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ملخص البحث 
تضمنت هذه الدراسة عرض مجموعة من المؤلفات في هذا الموضوعء مع بيان المراد 
بالمَئل» واستعمالاته في القرآن الكريم» إضافة إلئ بيان أنواع الأمثال المضروبة للمعاني» 
وما نعنيه بضرب المثلء مع ذكر الفرق بين الحكمة والمَثّلء كما تطرقت هذه الدراسة لإبراز 
ما للأمثال والعلم مها من أهمية» وما ينتج عن ذلك من الفوائد» كما تطرقت إلئ ذكر أنواع 
الأمثال في القرآن الكريم. 
وبعد ذلك جاء الكلام علئ الأهداف التربوية لضرب الأمثال» ثم عرض الأمور التي 


تَرِدُ الأمثال في القرآن لبيانها وتقريرهاء مع بيان طريقة القرآن الكريم في ضرب الأمثال. 
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المقدمة 

الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله أما بعد: 

فإن من أَجَل علوم القرآن: (عِلّم أمثاله)» وقد قال الله تعالئ: + وَيَنَك الْأَمئَلُ 
تَصَرِيُهكا لِلذَّينَ وَمَايَمَقِلُهكا إلا ألَصدِمُويَ * [العنكبوت: 547]» فهذه الآية الكريمة 
تتضمن دَعُوةٌ إلى تَقَهّم تلك الأمثال المضروبة وتَدَيُها كي تَعْقِلّها وتصل إلى 
مَرَامِيها وما ضَرِبت له فَتَعْتبر بذلك وتَنْتَفِع؛ غير أن ذلك لا يحصل علئ وجه التمام 
إلا بدراسة مُقَدّمات نظرية تَوَطٌْ لِمَهْم الأمثال القرآنية» وتَعَرّفٌ بحقيقتها وأنواعها 
واستعمالاتهاء ومالها دن اعم إانة إلئ المعاني والأمور التي َرِدُ الأمثال القرانية 
لتقريرها وبيانهاء إل غير ذلك مما تجده في هذه الدراسة. 

وحاصل ذلك يَنْنَظِمُ إحدئ عشرة قضية» ذكرتها مُرَثَة بعد المقدمة. 

المنهج المتبع في كتابة البحث: 

١‏ - اقتصرت في هذا البحث علئ الجوانب النظرية دون التَعَرَضٍ للآيات التي 
ضَرَب الله فيها الأمثال. 

؟- كََْتٌ الآيات القرآنية بالرسم العثماني» وجَعَلتٌ عَرْوّها بعدها مباشرة» بِذِكْر 
اسم السورة ورقم الآية. 

*'- حََرَّّجَتَ الأحاديث والآثار» فما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به. 
وإن لم يكن فيهما فإني أُحَرّجُه من بقية الكتب الستة» فإن لم يُوجَد في شيء منها فإني 
ترجه من بقية الكتب التسعة؛ فإن لم يُوجَد في شيء منها فإني أتََرّجُه من المصادر 
الأخحرئ: 

وبعد تخريج الحديث فإن كان في غير الصحيحين فإني أؤْرِد بعض أحكام 
العلماء عليه قديمً وحديشا. 

4- عَرَّفْتُ بالأعلام سوئ من ذَاعَت شهرته فاستوئ في معرفته طلاب العلم 
وغيرهم. وذلك أَمْرٌ يسيع كما لا يخفئ. 

ه- فَسََرْتَ الألفاظ الغريبة في الحاشية. 


م 
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5- ونّقْتُ التقولء وَعَزوتها إلى مصادرها في الحاشية. 

1- وضعتٌ خاتمة في آخر البحث صَمَنْتّها أبرز النتائج التي تَوَصَّلْتٌ إليها. 
4- جَعلتُ فهرسا للمصادر آخر البحث؛ وآخر للموضوعات. 

وهذا أسأل الله تعالئ أن يتقبله» وأن ينفع به كاتبه وقارئه؛ إنه سميع مجيب. 


0 03 55 
20 7 23 
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أولا: المؤلفات في أمثال القرآن 
-١‏ الأمثالُ الكاينة في القرآن الكريمء تَسَبّهِ بعضهم للحسين بن الفضل الكوفي 
لتَبسَابُورِي المتوفف سنة (1/5ه)» ونسبه بعضهم إلى غيره. 
ب الأظان لشتوين بتعمدين الخبة الشرق علةازارة 1 
الأمثال في الكتاب والسّنََّ» المحمد بن علي بن الحسن الحكيم الْتَرْمِذِي» 


المتو بعد سنة (8١"اه).‏ 
6 - أمثال القرآن» لإبراهيم بن محمد بن عرفة» المعروف بِتِفْطَوّيهء المتوق سنة 
اه). 


4- أمثال القرآن» المنسوبٌ لأبي عبدالرحمن محمد بن حسين السلمي 
التَيسَابُوريء المتوفى سنة (5٠5ه)»‏ ونسَبّه بعضهم للحسن بن محمد أبو القاسم 
التَِسَابُوري الشَافعي. 

5- أمثال القرآن. لأبي الحسن علي بن محمد الماوَّرْدِيٌ» المتوى سنة 
(60٠5ه).‏ 

- الأمثال الكامنة في القرآن. لأبي محمدء الحسن بن عبدالله بن إسحاق 
القَضَاعِيء المتوى في القرن الخامس الهجري. 

4- رسالة في أمثال القرآن» لأحمد بن عبدالله الكوزكناني المتوفئ سنة 
(70؟7اه). 

4- أمثال القرآن لعلي أصْعَّر حِكمّت. من أبناء القرن الرابع عشر. 

-٠‏ أمثال القرآن» لحسين المصري. 

-١‏ الأمثال في القرآن الكريم» لمحمد جابر القَيّاض العَلوَاني. 

5- الأمثال في القرآن» لمحمود بن محمد الشّريف. 

١‏ - الأمثال في القرآن الكريم» لمنصور بن عون العَبّدَلي. 

-1١‏ الأمثال في القرآن» ليحيئ بن عبدالله الْمُعَلَّمِي. 

0 الأمثال القرآنية:دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها 
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ومناهجهاء تأليف: عبدالررحمن حَبَتّكّة الْمَدَانِيَه وقد طْبِعَ كذلك باسم: أمثال القرآن 
وصور من أدبه الرفيع. 

7- الأمثال القرآنية القياسيّة المضروبة للإيمان بالله (مع نماذج من بعض 
الأمثال)» للدكتور عبدالله بن عبدالررحمن الْجَربُوع. 

-١‏ الأمثال والحِكّم القرآنية» ليحيئ العتيقي. 

- الأمثال القرآنية» لمحمد بكر إسماعيل. 

غاية البيان في أمثال القرآن» لصابر أبو سليمان. 

-٠‏ ضرٌّبٌ الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره» لعبدالمجيد البَيَانُوني. 

وهناك كتاب: الجمان في تشبيهات القرآن.ء لابن ناقيا البغدادي» المتوف سنة 
(55ه). وهذا أوسع من موضوع الأمثال. 

وكما عَنِيَ العلماء بأمثال القرآن فإنهم عَنّوا كذلك بالأمثال النبوية» وعقد لها 
أبو عيسل التَرْمِذِيٌ باب في جامعه أورد فيه أربعين حديشا. 

يقول القاضي أبو بكر بن العربي: " لم أر مِن أهل الحديث من صنف فأفرد 
للأمثال بابًا غير أبي عيسئء ولله دره» لقد فتح بابّاء وبنئ قصرًا أو دارّاء ولكنه اختط 
اماج سو ارود 


3 ف 3 
7 7 7 


)١(‏ القطان, مناع بن خليل ١57١(‏ ه)» مباحث في علوم القرآن» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة 
الثالثة, ١ةاه0:‏ ٠م ١‏ . 
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ثانياً: تعريف المثل 

مدخلٌ في أهمية تحديد معنن الأمثال: 

إن الكثير من الألفاظ التي نسمعها ونتداولها لو سلا عن معناها لم نرجع 
بجوابء وهذا له صور ونماذج متنوعة قد تبدو لأول وهلة جلية لا خفاء فيهاء فإذا 
أرذا أن تحمق منتاها وبتدنا اله لا يعار من إشكاك: 

َالْمَلُ واحدٌ من هذه الصور والنماذجء التي نجد في تحديد المراد بها شيك من 
التردد» وتأمل فيما يأتي من عبارات ليتضح لك ما ذكرت: 

لوك رسو كا لله علق 1ن حك أن مدل كل اقال قافا كر انعد وذ 
النَّار»0 فما معنىا: يَتَمَثَلَ له الال ؟ 

ومامعتئ (التُمتال)؟. 

و ما معنئ قولهم: فلانٌ أمْكَلُ قومه؟ 

ويقول الله عز وجل: # وَيَلك الْأََكَلُ نَصْرِيهكا لِلدَاينَ وَمَايَمَقِلُهآ ِل 
لْصَيلِمُونَ 4 [العنكبوت:57 ]» فما المراد بالأمثال في الآية ؟. 

وبقول الله عز وجل: +( أنظز كِِقَ صَرَيوا لَك الْأَمدَال مسَنُوا ليون سَيركا 4 
[الإسراء:/4]» فما الذي قالوه للنبي يي ؟ هل قالوا أمثالاً مما قد يتبادر إلئ أذهاننا؟ 

ومعلوم أنهم إنما قالوا: ساحر وشاعر وكاهنء وسمًّاه الله عز وجل أمثالاً. 

وقال سس بحانه: ل[ بسكل إلا تلك يِآلْحق ولس نَتنصي 150 * 
[الفرقان:7]» فما المقصود بقوله تعالى: + وَلَا َك بِمَكَلٍ “4 ؟. 

وحينما ذكر الله عز وجل الأمم الخالية» وما أوقع بهم من النَّه والعقوبات قال: 
#وَصَرَيْسَا لَه آلَْمَكَالَ * [إبراهيم:50]» فما المراد بذلك؟. 


)١(‏ الترمذي» محمد بن عيسئ بن سّورة (71/9 ه)» سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر» ومحمد فؤاد 
عبدالباقي» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» اه ام 
5622 وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (71/05). 


7 
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وتقول: فلانٌ مثلَ بفلان» و« تَهَئ رَسُولُ اللي عَنٍ الْمُدْلةِ *”'", فما الْمُْلّة ؟ وما 
ع ل ل 

والمقصود أنَّ ذلك وغيره إذا تطلّبت معناه في تلك المواضع فإنك قد تجد نوع 
إشكال في ذلك» ومن هنا كانت الحاجة داعية إلى الكشف عن معنن المثل» فنقول: 

أ- تعريف الّْمَكَل في اللغة: 

شو تاقح ترجه كان اليم رإلناة نك مر اطي يدل 


و 
03 
2 


9 ا 32 

- ا 

على مناظرّة الشيء للشيئء. 
- 0 ِ 


وَهَذَّا مِْلَ هَذَاء أي: نَظِيرُهُ. 

َمِل وَلِْالُ في مَعئَئ وَاحد وَرُنمَاَُوا مل ككي"". 

تَُولُ ْعرب: أخقل الشلطنُ لاا: تله ود وَالْمَْئئ كَل به ِل ما كان قله 
وَالْمكن: الْمثْل تعبا كشي وَشْبْهِ. 

وَالْمَكل لقي وه اود ل 1 أنه يذْكَر مُوَرّى به عَن مله فِي الْمَعْئا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (71/0 ه)» سنن أبي داود» تحقيق محمد 
تحبي الدين عبد الحميدء المكتبة الفصرية» صبدابيروك: برق (1559): الساتي» أحمّدبن شعيب 
(7ه)ء سنن النسائي (المجتبئ من السنن)» تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ 1985١م,‏ برقم (/4041). وصححه الألباني» محمد ناصر 
الدين ١570(‏ ه)ء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة 
الثانيق ١504‏ هه 986١م‏ برقم (57170). 

(؟) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القَرُوينيء المعروف بالرَّاذِيء لغوي. له 
كتب من أهمها: مقاييس اللغة والصَّاحبِيء توفي سنة "اه رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» شمس 
الدين محمد بن أحمد (/1/4 ه)» سير أعلام النبلاء» مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئق» ١5060‏ هي 986١م .1٠١ /١1/‏ 

(8)" تقول: ملت الشيء بالشيء إذا شَيَّهْتُه به تقفول: تمغيلا وتَمْثَالاً بفعح التاء". نور الدين اليوسي؛ 
الحسن بن مسعود ١٠١١7(‏ ه»» زهر الأكم في الأمثال والحكم, تحقيق د. محمد حجيء د. محمد 
الأخضر. نشر الشركة الجديدة. دار الثقافة» الدار البيضاء» المغرب. الطبعة الأولن» 1١5٠01١‏ ه١98١‏ 
م ١9/1‏ باختصار. 

(4) قال امبر "المثل ناخو سن الوقالتوهو: قول :سات يشبةي حال الكان بالأولة والأصيل فيه 
اتبيه" النيسابوري. أحمد بن محمد الميداني (514 ه). مجمع الأمثال؛ تحقيق محمد محيئ 
الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت» .١/١‏ 
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وَكَوْلُهُم تل به إِذَا نكل هُو من هَذًا أَيْضَا؛ ا نَّ الْمَعْتَ فيه أنه ذا نكل به جُعِلَ 
ذَلِ مَِالَا لكل مَن صَنّع ذَلِ الصّنِبع أو أرَادَ صُنْعَة. وَيَقُولُونَ: مَل بالْقَِيل: جَدَعَه. 


مح رس او 


وَالْمَْكاتٌ مِنْ هَذًا أَبَضَاء قَالَ الله تَعَالَى : #وَمَدَ حَلَت مِنْمَيْلِهِ م لمتكت * [الرعد: 
18 أي: العُقَوبّات التي يَرجُر عن مدل ما وَقَحَت لِأَجْلِه وَوَاحِدُهَا مَثلَهُ كَسَمْرَةِ وَصَدَفَة 
يُتمل أنه لني تنِلْبالإنسان دجمل آلا يوجر به وتزتيع خير 06 

وَمَكَل الرَّجُلُ قَائِمًا: انْتَصَبء وَالْمَعْتَى داك لأنّه كَنّه مِمَالُ نُصِب”". وَجَمْع 
الْمِثَال: أَمْثِلةُ. 

وَالْمِتَالُ :الاش وَالْجَمعْ مثل» وَهُوَ يم يُمَائْل ما تَحته أو َوقة. 


2000 


وَفَانٌ آمل بَنِي فلان: أَدْنَاهُمْ لِنْحَيْ أي : إِنَه مُمَائل لأهْل الصّلاح وَالْحَيْر0". 


وقال أبو هلال العسكري رحمه الله: " أصل الْمَكل: التَمَانل بين الشَّيْيَيْنِ ِي الْكَلَام". النيسابوري. 
أحمد بن محمد الميداني (01 ه)» مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيئ الدين عبد الحميد؛ دار 
المعرفة» بيروت» /١‏ 7. 
وقال الراغب الأصفهاني: "والْمَكّلَ: عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر بينهما مشايهة» 
لِبَيّن أحدهما الآخر ويُصّوّره". الأصفهانئ» الحسين بن محمد المعروف بالراغب (507 ه). 
المفردات في غريب القرآن» تحقيق صفوان داووديء دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروتء الطبعة 
الأولئ 517١ه‏ اص 9ه7. 

)١(‏ ومن ذلك قول الله عز وجل: # هَجَعَلَسْهُمَ سَلَمَا وَمَكَلَا ريت )4 [الزخرف:107]. يعني: يعتبرون 
مهم فلا يفعلون فعلهم. 

(؟) قال الْحَمَاحِي رحمه الله: " سمي سم مثلا لأنه ماثلٌ بخاطر الإنسان أبداء أي : شاخصٌ» فيتأسَئْ به ويتعظ 
ويخشئا ويرجوء والشاخص: المتتصب". فأشبه الصورة المنتصبة» و تَمثّلَ الناس له قيام) : صاروا 
ا او ا مَثْله 
له أي: صَوَّره له حتئ كأنه ينظر إل 
[مريم:17]" » أي: جبريل نعل يعني :لخر جامها بوره إنبان؛ 
و" سمت الحكمٌ القائم م صدقها في العقول أمثالا لاتتصاب صُوّرها في العقول» مشتقّة من المثُول الذي هو 
امات قار ار لخي أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر (1/44 ه)» البرهان في علوم 
القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الأولئ, 117/7١ه‏ 1407م /١‏ 5417. النيسابوري» 
مجمع الأمثال» .١/١‏ نور الدين اليوسيء زهر الأكم في الأمثال والحكم. .19/١‏ 

(6) بقدرٍ من المشابهة» د يَعُولُ مهم ريع 4 [طه:؛ »]٠١‏ فهو خيرهم. # ويد هبَابطرِيقَيَكُم الْمْثْلَ “4 
[طه: 7 ]ء تأنيث الأمثل» فهى أشبه بالحق والفضيلة والاستقامة» فالأمثل هو الأفضل؛ لأنه بمعنئ 
الأشبه بالأفاضل 1 
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وَعَرلَ أمائل الْقَوْم: أي : خيّازهة”2. 

فابن فارس رحمه الله تعالئ لا يخالف في أن العرب توسَّعُوا في الكلام عند 
إطلاق هذه اللفظة بعض التوسّع فصاروا يطلقونها علئ معان مقاربة» ولكنه يرئ أنها 
ل رو ا ا ام 0 
التأمل في كثير من المواضعء ولكن ستبقئ مواضع أخرئ قد لا نستطيع أن نحقق 
فيها إلا بشيء من التكلف. 

وكذلك أَصْلٌ المثل فيما يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجع اخ 
السّبّهه وأن المثيل هو الشبيه» قال رحمه الله: " الْمتلْ فِي الْأَصْل هُوَ: ااا 

ب- تعريف المثل في الاصطلاح: 

ينبخي أن نعلم أن امكل - مهما قلا في أصل معنا - يأتي ويراد به عند أهل ككل 
فَنَّ معنم خاص في عرفهم, بمعنئ أننا لا نستطيع أن عرف المثل بتعريف اصطلاحي 
مُوَحَدِء نَجْرِي عليه في كل الحالات. 

أولا: الْمَكَل عند الأدباء: 

المثل عند الأدباء: قول مَحْكِي سائرٌ يقصّد به تشبيه حال الذي حُكِيَ فيه بحال 
الذي قيل لأجله'"» أي: يُسّبّهِ مَضْربه بمورده» مثل: (رُبَّ رمية من غير رام)» أي: 
زب رمية مصيبة حصلت من رام كانه ا بطم 

وهذا هو المعنيل المتبادر للْمَكل غند الإطلاقء ويُسمين: (الْمَكَل السائر) لذيوعه 
وفوف اذاه ذا 


(١)الرازيء‏ أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (7940 ه)» مقاييس اللغة» تحقيق عبد السلام 
محمد هارون. دار الفكرء 1949١ه‏ 919١م‏ 0/ /7910. 

(1)ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم (7/اه)» مجموع الفتاوئ» جمع عبد الرحمن بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» 515١اه‏ 1996م:5١/‏ 04. 

(") انظر: النبسابوري» مجمع الأمثال» ١/١‏ بتصرف. الجنديء عليء في تاريخ الأدب الجاهلي» مكتبة 
دار التراثء الطبعة الأولئ؛ 5١7‏ ١ه‏ ١199١م)‏ ص50 5. 

() انظر: نور الدين اليوسيء زهر الأكم في الأمثال والحكمء .7١ /١‏ الجربوع, عبد الله بن عبد الرحمن» 
الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة 


١ 


الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


ولا يوجد في القرآن شيء من هذاء فالله أعظم وأجل شأنا من أن يتمثل بقول 
أحدٍ من الناس قاله في مناسبة معينة. 

ثاني: الْمََل عند علماء البيان: 

الْمََلَ عند علماء البيان هو: المجاز الْمْرَكَّبٍ الذي تكون علاقته المشابهة مت 
كنا استعما ل" “. 

وأصلّه: الاستعارةٌ التمثيلية» كقولك للمتردد في فعل أمر: مالي أراك تُقَدَّم رجلا 
وتُؤخر أخرئ!". 

وقولهم: (مَجَارٌ مُرَكّبٌ)» يعني: ليس بمجاز مفرد» فالمجاز المفرد كأن تقول: رأيت 
أسداً يقاتل» شبهت الرجل الشجاع بالأسد, فهي كلمة واحدة حصل فيها التجوز. 

أما المجاز الْمُرَكّبِ فهو في كل التركيب لا في لفظة واحدة» وهو مجاز علاقته 
المشاببة» ولابد من انتشاره وذيوعه؛ و هذا المعنئ غير معنا المثل عند الأدباء. 

وهذا يصدق علئ بعض أمثال القرآن دون بعضء ومن ثم فإننا لا نستطيع أن 
نقول بأن الأمثال في القرآن هي المجاز الْمُرَكّبٍ الذي علاقته المشابهة» لأننا سَسْخْرِجٍ 
جملة من أمثال القرآن. 

ثالنا: الْمكل القياسي: 

قال آخرون في ضابط الْمَكَل: إِنّه إبراز المعنئ في صورة حسيّة تكسبه روعة 
وب 

ولا يشترط بهذا الاعتبار أن يكون له مَوْرد أو أن يكون مجازاً مركب" . 


المنورة» الطبعة الأولئ, 5 57 اه 7١٠9م .47/١‏ 

)١(‏ انظر: الصعيديء عبد المتعال ١791(‏ ه).» بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» مكتبة 
الآداب» الطبعة السابعة عشرء 5477 ١ه‏ 6١٠٠م‏ 7/ 0177/017. المراغي. أحمد بن مصطفئ 
( هى.ء علوم البلاغة «البيان» المعاني» البديع»» ص7/10. 

(؟) انظر: المراغيء علوم البلاغة» ص/7/81. 

() انظر: القطان» مباحث في علوم القرآن» ص97 ؟. 

(5)انظر: السابق. 
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إذ يكفي أن يُقَدَّم المعن بصورة حسية تَجَلَّيهِ وتَوَضُحُه وتَكشف عنه. فيحصل 
بذلك الوعظ والتذكير أو الزجر أو البيان والإيضاح أو غير ذلك من المعاني. 

و هذا المعنئ أوسع من معن المثل عند البيانين وعند الأدباء» ولا شك أن هذا 
المعنئ سيستوعب مواضع كثيرة من الأمثال في القرآن. 

و هذا المعنئ فيه تشبيه معقول بمحسوس هو أكثر وضوحا من المعقول. 

و لابد أن يوجد مع ذلك قدرٌ من المشايهة؛ ولهذا يُسَمُونه: الْمَكَل القياسي؛ لأنَّ 
فيه قياس هذا المعقول علئ ذاك المحسوسء وبهذا القياس يُفْهَّم المرادُ وتتجلئ 
الصورة» وتتضح الفكرة"". 

وَهذا لمعن ه و الذي يسميه البلاغيون بالتمكيل المركي: قهذا يخضا :به 
التقريب للمعاني فشّبّه محسوس] بمحسوس أو معقولاً بمحسوس. 

أقسامٌ الْمَكَل القياسي: 

وهذا النوع يمكن أن يقسم إلئ قسمين: 

القسم الأول: التشبيه التمثيلي الذي ذُكر فيه الْمَكّل وَالْمُمَئّل والْمُمَْلٍ به. 

ومن أمثلة هذا القِسْم في القرآن الكريم: 

قوله تعالئ: م[ مَكَنْهُمْكَمََلٍ الى أَسْتَوْهَدَ ترا 4 [البقرة:/11]. يُشَيّهِ حال هؤلاء 
المنافقين مع الهدايات القرآئية ومع دعواهم للإيمان -كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله - مث 
إنسان اقتبس النار من غيره» فالسين والتاء في قوله: © أَسْمَوْمَدَ »# للطلب. فالمنافقون ليس 
عندهم إيمان حقيقي», لكنْ حصل لهم الأمن وحقن الدم وإحراز المال بسبب هذه 


)١(‏ "لا بد ني كل مثل قياسي من قضيتين وحكمين: 
قضية كبرئ هي الأصل الذي يراد تعميم حكمه وتعديته إلى القضية الأخرئ» ويشترط في هذه القضية 
أو الأصل أن تكون جلية واضحة للمخاطب. 
القضية الثانية: هي الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل بعد تحقق مناط الاعتبار فيها من مشابهة الأصل في 
العلة المؤثرة في الحكم» أو دخوله ضمن أفراد الحكم العام. 
والحكمان هما: حكم الأصل المعلوم» وحكم الفرع المستفاد من ضرب المثل". انظر: ابن تيمية» 
مجموع الفتاوئ. 4 .08/١‏ الجربوع.؛ الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» .1١١ /١‏ 


١ 


الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


الدعوئ التي ادعوهاء فحمتهم جيوش المسلمين وأجنادهم» وصار يأتيهم من الغنيمة - 
إذا شاركوافي الغزوة- والفيء. وأمنواعلئ أنفسهم, فذلك قوله : # أسَمَوود نَارَا هلما 
سَآءَتَ مَاحَولهُدَهَبَ أَلَهبسُرِهِم وَرَكَهُْ ف ظلْمَ تِلَاببْصِرُونَ 4 [البقرة:1١1]:‏ فاستمتعوا قليلاً 
بدعوئ الإيمان مِثْلّ ذلك الذي استوقد ناراًء ثم انطفأ النور فبقي في الظلمة وبقي الإحراق» 


فهذا تصوير قضية معنوية بأمر محسوس. 


١ 


ا سا ا اه يتخ صخت ف مك 


ويقول الله تعالئ: #[ أل قري الكاء ماك شالك أزيبة يدوه تاعتكل القيل ريد اين 


وج لاه لصتم ع 


وَمِنَا يدون عد فى الثار انيد علق أو مَنَع وبآ َع كدكَ يَصْرِبُ أَنَهُ لْحَنَّ وَالنَطلَ “* 
[الرعد:1١]»‏ ففي هذه الآية لم يرد ذِكّر كلمة: مَكَلء لكنّه مَكَلّ من أجلئ الأمثال في 
القرآن» وني المقابل ستأتي أمثلة يحصل فيها تردد هل هي من أمثال القرآن أو لا مع 
التصريح فيها بلفظ المثل. 

فهذا المطر هو: الوحيء والعلم, والهداية التي نزلت من السماء؛ + أنَرَدّيسى 


آل 5 4 


آلسَّمَهُ مَأ ضََاتَ يي م [الرذة 1197 أخذ كل يتحبيه. 

كما قال مسروقٌ بن الأجْدّع' © رحمه الله تعالئن: " لقد جالست أصحاب محمد 
فوجدتهم كالإسَاذِة"» فَالإِحَاذُ يروي الرجلء والإخاذ يروي الرجلين. والإخاذ 
يروي العشرة» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نَرَّلَ به أهل الأرض لأَصَدَرَهُم 


فوجدتٌ عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ م 


القسم الثاني: يُلْمَّح فيه التشبيه التمثيلي من السياق دون أن يُصَرّح فيه بذكر 


)١(‏ مسروق بن الأجدّع بن مالك الوادعي الهمداني» من كبار التابعين» توفي سنة “71 هء رحمه الله تعالئ. 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 7/6 

(1) قال ابن فارس: " وَالإِحَادَة - وَأَبو عند يَقُول : الإِحَاد بعَيْرمَاء - : مَجْمَع الْمَاء شَبِيةبالْعَدِير. قال 
الْخَليل: يآن انان أشن شيف وجا أوبتت اذا لالخدد هن قاء" انظر: الرازي» مقاييس 
اللغةه .58/1١‏ 1 

() أخرجه ابن سعد» محمد بن سعد (770 ه)» الطبقات الكبرئ» تحقيق إحسان عباس.ء دار صادر» 
بيروتء الطبعة الأولئ» 1974١م2‏ ”/ 57. وزهير بن حرب في كتاب العلم برقم (204» والبيهقي في 
المدخل برقم .)١6١(‏ 
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الْمكَل والمكل»والكمثل به: 

ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالئ: + لَوْ أَدَْنَا هَدَا الْمُرءَاكَ عل جَبلٍ ينه 
[الحشر:١‏ 7]» فمع قوله تعالى: #وَيَنْكَ الْْمَتلُ تَْرِيهًا لتايس ) » إلا أنه لم يذكر في 
الآية تشبيه) لكنه يُشير إل صلابة هذا القلب. فتَلْمَحُ معنى» وهو: أنَّ هذا الحجر 

-_- > 3 2. 

ربما يكون اخف صلابة من بعض قلوب بني ادم التي لا تخشع ولا تلين ولا 
تستكين, فالتمثيل والتشبيه موجود ضمنا في هذا النوع. 

ومبذا الاعتبار نكون قد وسَّعْنا معنئ المثل علئ ما تقرر عند الأدباء وعلماء البيان. 

وحقيقة الْمَكّل كما قال الزركشي”" رحمه الله تعالئ: " إخراحُ الأغمض إلئ 
الأظهر"”". 

وقد ذكر بعضّهم أربعة أنواع من الإخراج: 

-١‏ إخراج ما لا يقع عليه الحس إلى ما يقع عليه. 

-١‏ إخراج ما لا يُعلّم ببديهة العقل إلئ ما يُعلّم بالبديهة. 

“- إخراحٌ ما لم نَجْرِ به العادة إلى ما جرت به العادة. 

- إخراجٌ مالا قوة له من الصفة إلئ ما له قوة'". 

رابع: الأمثال التاريخية: 

وهناك نوع آخر سمّاه بعضهم بالأمثال التاريخية» وهي: تشبيه واقع قائم بوقائع 
تاريخية» وقصص واقعية قصّها القرآن» وما آلت إليه. وما صار إليه حالها وأمرهاء 
لتشابه الْمُمَثْل معها في الأوضاع والمواقف والسلوكء أو هي: تمثيل حالة قائمة: 
)١(‏ أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي فهرس الأقوال :الزركشي » ولد سنة 

5ه من أشهر مصنفاته: البرهان في علوم القرآن» وتوفي سنة 44لاه رحمه الله تعالئ. انظر: 

الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد التكري ٠١89(‏ ه).؛ شذرات الذهب في أخبار 


من ذهبء تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» دمشقء الطبعة الأولئ» 057٠5١اه.‏ 15م 
لعرفرة 


(؟)الزركشيء البرهان في علوم القرآن» .545/1١‏ 
(") السابق» منسوبا لأبي عبد الله البكراباذي رحمه الله تعالى. 
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الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


بصورة تاريخية معروفة» لبيان سنة الله تعالئ في عباده» والترغيب والترهيب"". 
د اسل سه ور 


قال الله تعالى: # وَصَرَبَ ألَهُ متلا مَرَيَهَ كات َامِنَهَ مُطْمَينَة يأتِيهًا رِذْفُها رَعَدًا 


د رص 0 م لد مرح 6ج مه له-7 مضو داس مق عر لمع هد. -ه دم 
مّن كل مَكَانِ مَحكَفَرَتٌ يأنعو أله فأذفَهَا ألّهُ لَِاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كاواأ 
يَصَتَعُوت )4 [النحل:7١١].‏ وقال سبحانه: +[ وَآضْرِبَ طم مَتَلَا أصصب الْقَرْيَةِ إِذ جَاءَهَا 


2 7 َو >< عر ودف 


ْمرَسَنُونَ /#[يس: 1١7‏ وقال سبحانه: +إوآذْرت لم مَتَلا يَّْنِ جَعَلَا _لِخَحدها جتن مِنْ 
عب * [الكهف:77]. 

فهذه الأمثال جعلها الله عز وجل عبرةً لناء فيتتقل الإنسان من هذا إلئ هذاء فحال هذا 
تثيه خال هذا وض ذلك القصود من الأجر أو الوعظ ارتحودلاف: 

ويقول الله عز وجل: #أوَلَمْ تَحكُونوًا أَْسَمْكُم ين قََلُ ما كم ين رَوَاليِ 50 
كم آلأَمَمَالَ © [إبراهيم:45]» فأخبر الله عز وجل عما وقع لهم من الْمَتْكات» 
وهي: العقوبات التي استأصلهم الله عز وجل بها من أجل أن يعتبر هؤلاء ويتعظوا. 

ومن هنا أدخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ القَصّصّ في جملة 
الأمثال لكونها إنما ذكرت للاعتبار كما سيأي. 

والحاصل أن " أمثال القرآن لا يستقيم حملها علئ أصل المعنئ اللغوي الذي 
هو الشبيه والنظير» كما لا يستقيم حملها علئ ما ذهب إليه الأدباء في معنئ الْمَكّل إذ 
ليننت أمقال القترآن أقوالا استعملت علر اوتنه تشبية مضدرها بموردهاء كما لا 
يستقيم حملها علئ معنئ الأمثال عند علماء البيان؛ وذلك أن من أمثال القرآن ما 
ليس باستعارة وما لم يفش استعماله؛ ولذا كان الضابط الأخير أقرب تلك 
التعريفات في معنئ المثل في القرآن» وهو إبرازٌ المعنئ في صورة رائعة موجزة لها 
وقعها في النفس» سواء أكانت تشبيهًا أو قولًا مرسلة"2". 


١‏ )البيانوني» عبدالمجيد. ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)» دار القلم» دمشقء الطبعة 
الأولئ» ١541١ه194941امءصة5.‏ 
(؟) القطان» مباحث في علوم القرآن» ص45 ١‏ (بتصرف). 
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ومن التعريفات القريبة ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في أمثال القرآن بأنها: 
" تشبيه شيء بشيء في حكمه؛ وتقريبٌ المعقول من المحسوسء أو أحدٌ 
المحسوسين من الآخخر» واعتباز أشدهها بالآع "7 

وساقٌ أمثلة عل هذا: أكثرها عل طريقة ة التشبيه الصّريحء كقوله تعالئ: © إِنَمَا 


آ ل ص سم سح سلس 


َكَل الْحَيَؤةَ الذتيا كَل ْلَه دن السَمَلهِ تلط يود بات امن # [يونس:* .]١‏ 

وسهااما بعلن طرش النسبيه الويكنني» كقرل:اتعالن : # وَلَايِسس بَعَضَْكُم 
ينما أ الدشطر اد انكل لق امه نكاد مش 4 [الحجسرات ]د لحم 
يذكر تشبيه] صريح] ولم يذكر لفظ المثل لكنه في ضِمْيِه تَمِْيلُ وتشبيه. 

ومنها: مالم يشتمل علئ تشبيه ولا استعارة» كقوله تعالئ: © يِكأيْها ناس 

ا ا الذيت تعورت هن ذزن أل ل كرا 5 أب كايا ولو تسترا ل 
ا 2 ا اناك وَالْمَظَلُوبُ [الحج: 107 
فلم يذكر التشبيه ولا مُسَّبّها به" مع أنَّ بعض أهل العلم يرون أنَّ التشبية موجودٌ في 
الآية الكريمة كما سيأتي... 

استعمالات الْمَكّل في القرآن: 

ينبغي النظر في كتاب الله عز وجل واستعراض بعض المواضع التي تدل علئ 
غيرها لنعرف هل أَطْلِق المثلُ في القرآن علئ معنئ واحد فتُجْرِيَه على هذا المعنئ في 
جميع المواضعء أو أنّه لق علي معان متعدذة: 

وذلك كله معين علئ التدبر لكلام الله تبارك وتعالئ؛ وإِنَّ من أعظم وأجلٌ ما 
وغل 3 القديرفيرافة الأكال:ر جلها 

استعمال المكل بمعق الشيدة 

من أهل العلم من يُرجع المثل إلى معن واحد وهو: الشَّبّهه وعلئ رأس هؤلاء 
(1) ابن قيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر (51 ه)ء إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد عبد 


السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» ١١51١ه١/5١١.‏ 
(؟)القطان» مباحث في علوم القرآن» ص797-1597. 
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ابن فارس”© وشيخ الإسلام ابن تيمية» إلا أن هذا المعنيل قد لا يَتَأَني في بعض 
المواضع كما سيآتي. 

ولننظر في النصوص القرآنية التي ورد فيها لفظ المثلء ونتتبع عبارات بعض 
مشاهير المحققين من المفسرين ليكون الكلام مستنداً إلئ أقوال أئمة أهل العلم 
والمحققين من المفسرين. 

فق كول اله رسال داك ب وقرة لتالكلا وو وعلنة 4[ بسنا خونل 
الإمام ابن جرير رحمه الله تعالل: 'وَمَثّلَ لَنَا شَبَهًا بقَوْلِهِ: لإمَن يح لدم و 
تَمِيِكٌ # ”'"» فأرجع ذلك إلى معن الشبه. 

و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فلفظ ( الْمَكَل ) يراد به النّظِير الذي 
يقاس عليه ويُعتبر به» ويّراد به مجموع القياس» قال سبحانه: # وَصَرَب لنَامَتَلا وَشَىَ 
علذة: تاكن يتن النلة لعن وريةة 6 أى؟ ال انمه بها مشي رعيم فيفل الخالن 
بالمخلوق في هذا النفي فجعل هذا مثل هذا لا يقدر علئ إحيائها...". 

إل أن يقول:" فقوله: +( صُرِبَ مَكَلُ فََسَْمَمِعوأ له 4 [الحج:71] جَعَلَ ماهو 
من أصغر المخلوقات مثلاً ونظيراً يبَر به» فإذا كان أدونٌ خلق الله لا يقدرون على 
خخلقه ولا متازغته فلا يقدروؤان غلم خخلئ :ها سواة07: 

فتكو ا لمدل فى كوئه ال يوقو لقاتنا رد كنك 4 بالشيه وود هذا 
الإلحاق والتشبيه» وكذلك في قوله: + صرب مكل قاستوعوأ مه . 

وفي قوله تعالئ في سورة الحشر لما ذكر اليهود من بني النضيرهء قال: # كُمملٍ 


٠‏ عتم حي ع لكل ريطي جين 


َس من بهم قربا دافأ وال مر وَلَمْعَذَابُ لي( )4 [الحشر:6١].‏ 


)١(‏ سبق نقل كلامه عند تعريف المَثّل في اللغة. 

(؟)الطبري» محمد بن جرير (١171ه)»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عدد من الباحثين 
بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولئ» ١55757‏ ه 1١٠5م /١9‏ 488. 

(؟')ابن تيمية» مجموع الفتاوئ, 7/17 117-157. 
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يقول ابن جرير رحمه الله: " يقول تعالئ ذكره: مَكَل هؤلاء اليهود من بني النضير 
والمنافقين فيما الله صانعٌ هم من إحلال عقوبته بهم # كَمَثلِ لبن من قَبَلِهرَ # يقول: 
هيب . 

ا آم حَيببَتُمَ أن نَدَحْلُاْ الجكة ولمَا يَأَيمْ 
تقل ون علؤامن قل قتقة : الأ واطية ون عق حقّ يَهُولَ الرَسُولُ وَالَدنَ ءامنا مُه مَقّ 
صَرَايَرُ *4 [البقرة: 5 .]7١‏ 

يقول ابن جرير رحمه الله: "وأما معنئ قوله: ل مَتَلُألينَ َلوَأمن كم 4 
[البقرة: ١5‏ ؟] فإنه يعني: شّبَهَ الذين خلوا فمضوا قبلكم وقد دَلَّلْتٌ في غير هذا 
الموضع علئ أن الْمَثَل الشّبَ0". 

ويقول أبو عبد الله القرطبي في هذه الآية: " و (مَثَل) مَعْنَاه: شَبَه 
تُمْتَحَنُوا بِِئْل مَا امْنْحِن به مَن كَان قَبلكه'"”". . 

وفي قوله تبارك وتعالئ في سورة الفرقان: + وَلَايأْفوتك بِمَمَلٍ إلا تلك بِالْحَيّ 
وَلْحسَنَّ تيا (5 * [الفرقان:"3”]. 

يقوك ابن عاشور”"" رعيه اشتعال :* وَالمذل: الْمُشَابه عه 

فهذه نماذجُ لتفسير الْمَكل بِالشَّبّهه علئ الأصل الذي ذكره ابن فارس رحمه الله 
تعالئ أن هذه المادة (الميم والثاء واللام) ترجع الفعد تواحلك وهو الله 


| 


ين وَلَمْ 


.0179 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 7؟/‎ )١( 

(؟) السابق» *3”1//7”. 

(")القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين (11 ه)» الجامع لأحكام القرآن» نشر دار الكتب 
المصرية» القاهرة, الطبعة الثانية» 785١ه‏ 955١م‏ 4/7 ”. 

(4) محمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونسء ولد 
سنة 97 17١ه‏ من أشهر كتبه: تفسيره: التحرير والتنوير» وكتاب مقاصد الشريعة» توفي سنة 112947ه 
رحمه الله تعالئ. انظر: الزْرَكلِيء خير الدين بن محمود الدمشقي ١47(‏ ه). الأعلام, دار العلم 
للملايين» الطبعة الخامسة عشرء مايو 07٠7م‏ 5/ 117/0-11/5. 

(6) ابن عاشورء محمد الطاهر ١797‏ ه»). التحرير والتنوير» نشر الدار التونسية للنشر» تونس» 9/15١ه.‏ 
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استعمالات أخرئ للمُثّل: 

قال الحَمَاحِي”'' رحمه الله: " قد جاء بمعنئ الصفة كقوله تعالئ: # وَيِنَهِ آلْمَتَلُ 
الْخَعَلَ [النحل: ٠‏ ]آأي: الصّمّة العليا'”". 

وقوله: "وقد جاء بمعنئ الصفة". قاله كثيرون لكنه ليس محل اتفاق؛ ولهذا نقل 
الزركشي عن بعضهم: "الْمَكَل: هو الْمُسْتَغْرَبِء قال الله تعالئ: + وَيَهِ مكل 
لخي "27 

قال الزركشي رحمه الله تعالئ: " ولَّمّا كان المثل السائرٌ فيه غرابة استعير لفظ 
المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

أما استعارته للحال فكقوله: + مكنم كَمََلٍ الى أَسْتَوْمدَ نوا 4 [البقرة:0١]‏ أي: 
حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارا. 

وأما استعارته للوصف فكقوله تعالل: © وَِنَهلْمََلُ الَْملَ 4 أي: الوصف الذي 
له شأن» وكقوله: # مَتَلْهُحُ ف التَورةَ ومَكذُهرْ في اليل 4[ الفتح:79].. 

ومن انك تعاركه القستنة فكقولتسنة تعبالك :7 مكل الحة الى عند 
لْمتَيُنَ 4[الرعد:5”"] أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة» ثم 
أخذ في بيان عجائبها"0". 


حار عن سنن ل عل .قد 7 


وقال تبارك وتعالئ: + للدت ليومت بالآيخرة مَكَلُ السَوءِ وله امكل لحل 4 
[النحل:٠5]»‏ وهنا لا يمكن أن يكون المعنئ: للذين لا يؤمنون بالآخرة شبه السوء 
ولله الشبه الأعلن”'. 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عمر» شهاب الدين الحَفَاجِي المصري: صاحب التصانيف في الأدب واللغة» ولد 
سنة /ا81ه من أشهر كتبه: عناية القاضي حاشية علئ البيضاوي» وريحانة الألِاء توفي سنة 8١٠١ه‏ 
رحمه الله تعالئل. انظر: الرّرِكْلِيء الأعلام» 1 

(؟) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» /١‏ /5/1. 

.58/8 7/١ السابق»‎ )"( 

.559- 5887/١ السابق»‎ )5( 

(5) قال البغوي رحمه الله تعالئ: "«مثل السوء» صفة السوء من الاحتياج إلئ الولد» وكراهية الإناث» 
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حول قرطي وعم الاتعالي ‏ ايو اليو 1 الو تيو لا الوقاكة ور كل الشرع 4 
أي: صفةٌ السوء من الجهل والكفرء يقول: وقيل: هو وَصْفْهم الله تعالئ بالصاحبة 
والولد.. + وَِنَهَلْمَتلُ الَْمْلَ “4 أي: الوصفٌ الأعلئ من الإخلاص والتوحيدء قاله 
قتادة» وقيل: أي الصفة العليا بأنه خالقٌ رازقٌ قادرٌ ومُجَازٍ ا 


م صمحو 020 00 


وقال تع الىئ: + مَكَلُلْبَنَةِ الى وُعِدَ الْمتَُون يجرِى ين عا لهذ 4 
[الرعد: 5 ”]هل يقال في المعنئ: شَّبّه الجنة؟ هذا لا يخلو من بُعْدِء والذين حاولوا 
حمْلّه علي ذلك ما استطاعوا أن يعبروا عن المعنيل إلا بلون من التكلف,. والأصل أن 

بُفَسَّر القرآن بأقرب طريق؛ ولهذا ذهب كثيرون إلئ تفسيره بغير 0 كالصّفة”". 

قال الشوكاني”" رحمه الله تعالئ في قوله تعالئ: # مَثَلُ الْجَنَةِ لت وَعِدَ 
لْمتّعُن 4[الرعد:ه "]: " أي : صفتها الْعَحِيبَة الشَّأن الي هي فِي الْعَرَابَة كَالْمَئلَه قَال 
انق قتيية 0 المكل: الف أ اليه نَم قَدِيَصِير بِمَعْتَئ صُورّة الشَّيْء وَصِفَتِه 
ا ا ل ا 
ا 


وقتلهن خوف الفقرء «ولله المثل الأعلئ» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه لا إله إلا هو". البغوي» أبو 
محمد الحسين بن مسعود 0٠١(‏ ه)» معالم التنزيل في تفسير القرآن» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد 
الله النمر و عثمان جمعة ضميرية و سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» 
/51 اه 991١م‏ 0/ 50. 

(١)القرطبي»‏ الجامع لأحكام القرآن» .1١19/٠١‏ 

(؟)انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 17/ 501. 

(؟) محمد بن علي بن محمد الشُوكَاني» من كبار علماء اليمن» ولد ببجرة شوكان في اليمن سنة 11/1 هه 
ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سنة ١1779‏ ه من أشهر كتبه : فتح القدير» ونيل الأوطار» توفي سنة 
هرحمه الله تعالئ. انظر: الشوكاني» محمد بن علي ١١5٠(‏ ه).ء البدر الطالع بمحاسن من 
بعد القرن السابع» دار المعرفة» بيروت» 7/ .7١5‏ 

(5) أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوريء عالم لغويء من كتبه: غريب القرآن» ومشكل القرآن» وغيرهماء 
توفي سنة 11/7ه رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلا 17/ 705. 

() الشوكاني» محمد بن علي بن محمد ١١5٠(‏ ه».» فتح القدير دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» 
بيروت»ء الطبعة الأولئ» ١5١5‏ هه 7/ .٠١7‏ وانظر كلام الإمام ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم» 
تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد صقر مكتبة دار التراث» طبعة /571١هء‏ ص 2١1794‏ وقد 
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فهذا معنىّ قريب جداً لا تكلف فيه» قال به إمام كبير هو ابن قتيبة رحمه الله. 
وبهذا فسّرها ابن جرير'' '» وابن كثير””' والسعدي'''. وغيرهم. 

وقد نقل أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالئى عن بعض أهل اللغة: " 
معن قوله: # مَثَلَ الْبجَنَةٍ #ه: صفات الجنة» وقال بعض نحوبي البصريين: معن 
ذلك: صفة الجنة"0, 

وقال ابن عاشور رحمه الله تعاليل: " والمثل هنا: الصفة العجيبة» قيل: هو حقيقة 
من معاني المثل» وقيل: هو مُستعارٌ من المثل الذي هو الشبيه في حالةٍ عجيبة» أُطْلِق 
علئ الحالة العجيبة غير الشبيهة؛ لأنها جديرة بالتشبيه مها”2. 

وفي تفسير سورة محمد عند قوله تعالئ: + مكل الى ود انون فيا ارين مك 
غَيرِءَاسِنَ #[محمد:6١]‏ جاء عن عكرمة” أنّهِ قال: «مثل الجنة» أي: نعتها"”7", 
وعدت لق 

وأنكره اخرونه ففان ليع بانسو الف ا 


اختصره الشوكاني. 

2011 ,505 /١١ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء‎ )١( 

(1) ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (11/5 ه)» تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد سلامة» 
دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ 999١م‏ 414/5. 

(©) السعديء عبد الرحمن بن ناصر (11717/5 ه)» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تحقيق عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 57١‏ ١ه‏ ١١٠٠٠مءصت8ل.‏ 

(5) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن, /١1‏ 007. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 2١158 /١7‏ باختصار. 

(5) عكرمة مولئ ابن عباسء أبو عبدالله القرشي مولاهم؛ مفسر من كبار مفسري التابعين» توفي سنة 
6ه رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 0/ 17. 

(0) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» /1/ 715. 

(8) الليث بن المظفر بن نصر الكناني» صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي» من أهل العلم من ينسب له 
كتاب العين» ومنهم من يرئ أنه شارك في ترتيبه أو في تأليف مواضع منه. لم أجد من ذَكّرَ سنة وفاته 
رحمه الله تعالئ. انظر: الحمويء ياقوت بن عبد الله الرومي (577 ه).ء معجم الأدباء (إرشاد الأريب 
إلى معرفة الأديب»» تحقيق إحسان عباسء دار الغرب الإسلامى» بيروت. الطبعة الأولئ» 5١5‏ اه 
ا 1 

(9) انظر: الفراهيديء الخليل بن أحمد بن عمرو ١7١(‏ ه)» العين» تحقيق د. مهدي المخزوميء د. 
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وقال أبو علي الفازسي”: اعلم أن قول من قال: معدن (مكل الجدة) صفة 
الجنة» غيرٌ مستقيم عندناء ودلالة اللغة ترد قولهم وتدفعه. ولا يقدرون أن يُوجدونا 
أن معن (مَثّل) في اللغة من إنها مهو المتز الي 

وقال المبرد”": " ومن قال: إن معناه: صفة الجنة فقد أخطأ؛ لأن (مَكَل) لا 
يوضع في موضع الصفة.. وإنما الْمَكَل مأخوذ من المثال والحذو"©. 

ركذا رون 3ل يعض اقزو الاق الاأد من لاسي على يو لل يختط 
والْمُثيِت -في الأصل- 0 ا 

وقال سبحانه: + وَأهْلْكنَآ أَسَدَّ مِتهُم بطسا وَمَصَ مَكَلُ لوت * [الزخرف:8]. 
نفي هذه الآية لو محر (المثل) بمعنئ (الشبه) فقد لا يكون ذلك من قبيل المستكره 
والمستبعد في التفسير» وإن كان قد يُفَسَّرٌ بغير هذا ". 

قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالئ: +( وَمَصَى مَك لُالأوّايت * [الزخرف:8]: 
"والمثل: الوصف والخبر”". 

وفي قوله تبارك وتعالئك: +( وَلَا يأك بِمَكَلٍ إِلَا مَك بِألْحَقّ * [الفرقان:"] 


قال ابن كثير رحمه الله و اباتك سَكَلٍ )“4 ع بحجة وشبهة ا 


إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال 8/ 77/8. 

)١(‏ أبو على الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسىء» أحد أئمة العربية» ولد سنة 8ه من كتبه: 
الإغفال» وهو ود علو مبنائل من كاب معان القرآن للركاج: توق سيتة بالالاى رححتنه الله تعبالول: 
انظر: تاريخ العلماء النحويين» صة ؟. الذهبي» سير أعلام النبلاع» 17/ 0717/4. 

(؟) الفارسيء أبو علي الحسنء الإغفال» تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الحاج» نشر مركز جمعة الماجد» 
فا 

(') محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالئ الأزدي» أبو العباس» المعروف بالمبرد» ولد سنة ١١١ه‏ من 
كتبه: الكامل» والمقتضبء توفي سنة 1/5ه رحمه الله تعالئ. انظر: إنباه الرواة» 7/ 5١‏ 7. 

(5) انظر: الأزدي» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى المعروف بالمبرد (785 ه). المقتضب. تحقيق 
محمد عبد الخالق عظيمة؛ عالم الكتبء بيروت» / 7780: باختصار. 

(5) قال البغوي رحمه الله تعالئ في قوله تعالى + وَمَصَ مَكَلُ لأوّلينت» #: "أي: صِفَئْهُم وَسْلتَهُم 
وَعْقَوبَتُهُم". البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» 17 507. 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» /١5‏ 15. 


ا 
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ساس 7 لمح 2 


ملك بِآلْحَيَ وَأْحسَنَّتَِْيرا # أي: ولا يقولون قولا يعارضون به الحقء إلا أجبناهم 
بما هو الحق في نفس الأمرء وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم”". 

هذه محاولات من هؤلاء العلماء لتنزيل هذه المواضع من كتاب الله عز وجل 
التي اسْتُعمل فيها المثل على معانٍ تقاربها وتَنَاسِبُهًا من غير تكلف. و لا يعني هذا أنه 
في كل موضع يُْسَلَّمُ لهم هذا التفسير» وإنما المقصود من الكلام: أنَّ ربط المثل 
بمعنئ الشبه في كل المواضع قد لا يخلو من مناقشة. والله أعلم. 

قال تعسالئ: + إِكَمَكَلَعِسك عِندَ مه كَمَكَلٍ ءام خَلَكَهُ ون راب 4 [آل 
عمران:04]أي: كشّبّه آدم من غير أب”". 

وقال تبارك وتعالئ: # وَلَمَا ُرِبَ إن مرَيَمَ مََلَا دا موَمْلَكَِنْهُ يصِدُوت * 
[الزخرف:/57]. 

قال الطبري رحمه الله تعالئ: " يقول تعالئ ذكره: ولما شَّبَّهَ الله عيسيل في إحداثه 
وإنشائه إياه من غير فحل بآدم فمثلّه به بأنه خلقه من تراب من غير فحل””". 

وسنتال تعسبال: 8[ انلق كت مرو لك الأنال صا ملا تعره ييل 4 
[الإسراء:/4 ] هل المعنل: ضربوا لك الأشباه كما قال بعض المفسرين كابن جرير» 
والبغري9؟, 

وقال تبارك وتعالئ: # وََمْربْ َم متلا يَمنِ جَعَلَنَا ترما جتن ون عد )* 
[الكهف: 7 "']يعني: شبه””'. وهذا المعنئ يحتاج إلئ أن تربط قضيةً بقضية حتئ 
تَرجعٌ إل معنئ الشبه» كأن نقول: هؤلاء الذين وقع لهم ما وقع في قصة الرجلين؛ ثم 
كانت عاقبة أحدهما أن ذهبت جَدَنُه فينظر الإنسان إلئ هذا ثم يرجع إلئ نفسه 
)١(‏ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 9/7 .٠١‏ وقد مضئئ قول ابن عاشور عند تفسير الآية: " والمثل: 

الْمُشّابه". 


.571 /7١ السابق»‎ )"( 


(5) انظر: السابق» .5١17 /١5‏ البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» 0/ /1. 
(5) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 0/ 19/5 . 
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فيتعظ ويعتبر» فهذا فيه نوع تمثيل وقياس يحصل به الاعتبار. 
وقال تبارك وتعالئ: + وَلَقَدَ الآ لك -اينت منت ومثلا مَنَ اين حَلَوَأْ ين مبْلِكرٌ 


دماح سل كك مح هه 


ومَوَعِظَه مقن [النور: 5 ”]''» والمثل في هذا الموضع يمكن أن يرجع إلئ معنى 
الشبه» وقد عدّه بعض أهل العلم إشارة إلئ أنَّ ما وقع لعائشة رضي الله عنها من 
الإفك قد وقع لغيرها ممن قصّ الله خبره في هذا القرآن» كيوسف عليه السلام» قال 
تعالى: # وَأسْئَبَمَا لباب وَقَدََتَ َمِيصَهُ من بر وَآلميًا سَيَدَهًا لَدَا لباب قَالَتْ مَا جَرَآء مَنْ 
اد يَِهْلِكَ سا إِلّ أن مْنْجِنَ أو عَنَابٌ أَلِيمٌ * [يوسف: 150]. ومريم. كما قال تعالئ: 
تان مها هله فالا شرن لند يق شهاز رظنت هزوة ناكام أذ 


مرا سَوْءِ وَمَاكانتْ أمّكِ ينما 4[مريم: .20]17/8-١1/‏ 

وقال تعالئ: + وَآضْرِبَ َم مَََا حب الْفَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَاالْمرْسَنُونَ “4 [يس: ١7‏ ] هل 
هذا بمعنول الشبه؟ 

قال البَعَوي رحمه الله تعالئ: ' يَعْنِي: اذكر لهم شَّبًَا مثل حَالِهم مِن قِصَّة 
أَصْحَاب الْقَرْيَةَ وَهِي أَنْطاكية"0". 


وقال سبحانه: + وَإدَا بيَرَ أَحَدُهُم يِمَاصَرَبَ لِليَحَنِ مَثَلاظَلَّ وَحَهُهُء مُسَودًا وَهْوَ 
كَظِيمٌ *[الزخرف:7١].‏ 

وقد قال المشركون: الملائكة بنات الله» فهل يكون المعنئ © يِمَا صرب لِلََنٍ 
متا 4 أي: بمااضرب للرحمن شبه]؟ فيه بعد ويمكن أن يُحَرَّحَ علئ وجه. لكن لا 
داعي لهذا التخريج المتكلف. و إنما تحمل الآية على معن أوضح من هذا من غير 


ا 02 


(1) قال ابن كثير رحمه الله تعالئ في معنئ + ومنلا ين لين حَلوامِن لكر : " أي: خبرا عن الأمم 
الماضية". انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ”/ /51. 

0 انظر: الزرمخشري» محمود بن عمر (07 ه).؛ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء دار الكتاب 
العربي» بيروت. الطبعة الثالثة» ١5 ٠1/‏ هه ”/ 5٠‏ 1. إرشاد العقل السّليم» 5/ 10/54. 

(*) البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن» /ا/ .٠١‏ 


3 
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: : ع 

وقال تعالىئ: # سآ ملا القَوم الْذِسِنَ كَدَيِوا بَايائِنا وأنفسهمكانوأ يظلموت '* 
[الأعراف:1/1١]‏ فتفسيرها ب: (ساء شبه]) لا يخلو من بعد”". 

5 ا ا 07 م ا 0 

وقال تعالئى: # وَمَاجَعَلنا أَحَحْبَ ار إلا مليَكه ومَاجَعَلنَا عِدَحَهُمُ إلا فته لِلذِينَ كفروأ لِيِسَتيِقنَ 


0 07 ا 2 


ل أوثوأ لكب ويد أي اموأ ايك ولا اب ال ووأ الككب والنؤيون ولول ا في ريم عر 
لكان [ذ نين ئلا كنيف فيل القت كل وورع تل عق ونا ملف جل تيه ل 
وكرى الْبَتَرٍ * [المدثر 17١:‏ فهل المقصود بقوله تعالئ: مادا د أّهُ يبدا ملا # يعني: 
شبه]؟ هذا لا يخلو من بُعد والله أعلم'". 

والمقصود: أن كلمة (مثل) يمكن أن تفسر في بعض المواضع بغير الشبه 
كالوصف. 

ولهذا ذكر بعضهم كابن جزي”" لكلمة (مَثل) أربعة معاني» وذكر الشبه واحداً منها". 

وهكذا الدامّعَانيض” صاحب: الوجوه والنظائر في القرآن ذكر أربعة معاني علئ 
اخحتلاف فيما ذكر بينه وبين ابن جزي”". 


سٍِ 


-_ٍ 


.017 /7 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم»‎ .٠"7 4 /٠/ انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(1) قال البغوي رحمه الله تعالئن: " مآ مامتا 4 أَيّ شيءٍ أراد بهذا الحديث؟ وأراد بالمئل: 
الحديتٌ نفْسّه" انظر: البغوي» معالم التنزيل في تفسير القرآن» 4/ .71١‏ 

(7) أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي» ولد سنة 1917ه» من العلماء 
بالأصول واللغة» من أهل غرناطة» من كتبه: التسهيل لعلوم التنزيل» توفي سنة 4١‏ لاه رحمه الله 
تعالئ. انظر: ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله (1/1/5 ه)» الإحاطة في أخبار غرناطة:» دار 
الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 5 57١1اه‏ ”/ .٠١‏ 

(5) قال ابن جزي رحمه الله تعال: " مث بفتح الميم والمثلثة» لها أربعة معان: الشبيه والنظير» ومن الْمَكّل 
المضروب: وأصله من التشبيه. ومَكَلُ الشيء: حَالّهِ وصمَنُه والْمَكّل: الكلامُ الذي يُتَمَثْلُ به" انظر: ابن 
جزيء أبو القاسم» محمد بن أحمد (741, ه». التسهيل لعلوم التنزيل» شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم» بيروت, الطبعة الأولئ» /١ ١ه 1١5١7‏ 47. 

(0) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن إبراهيم, الدامَعَاني: فقيه حنفي» من كتبه: الوجوه والنظائر» توفي سنة 
ه رحمه الله تعالئ. انظر: البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ١199(‏ ه)ء 
هدية العارفين» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» استانبول» عام ١98١م‏ 
ضة 

(5) الأوجه التي ذكرها الدامّعَانٍ في معن المثل هي: السَبَنُ» والعبرة» والشّبّه والصّفَةء والعذابء انظر: 
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كما ذكر الحسن اليوسي”' أنه يَردُ علئ ثلاثة أرب في القرآن””". 

وإذا تتبعت عبارات السلف في معنئ (المثل) تجد أنهم يُقَسّرونه أحيان] بالسّنَّة 
كما في قوله تعاليل: + وَمَصَئ مَكَلُ الْأوَّايت * بعضهم يقول: سنة الأولين'"» وهذا 
قريب» ود بعضهم يقول: العبرة”, وبعضهم يقول:ا لعِظّة' “.و بعضهم يقول: 
العقوية”'. 

ا 4 ا : 404 : 1 

كما أن بعض العلماء يفسر المثل في بعض المواضع: بالحجة » وبعصهم: 
بالأمر العجيب» وبعضهم: بالآية الدالة عل شيء. وبعضهم: بالصفة9 , 

وهؤلاء أئمة» وبعضهم يُحتج بهم في اللغة» إذ هم في زمن الاحتجاج» ومع ذلك 
فسروها بهذه العبارات» وهذه طريقة السلف في التفسيرء لا يُتَقرّون ولا يتكلفون. 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سَرْدِ جملةٍ من أمثال القرآن: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلامٌ في أمثال القرآن سَرَّدَ فيه جَمْلَةَ منها 


2 ل 
اكرجامن سين اد 7 


الدامغاني» الحسين» الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيزء تحقيق عربي عبدالحميد عليء دار 
العثب العلدية وروت فيه 41 ْ / 

)١(‏ أبو على الحسن بن مسعود بن محمد اليوسىء فقيه مالكى أديبء ولد سنة 5٠‏ ١٠١هه‏ من كتبه: زهر 
الأكم في الأمثال والحِكّمء توفي سنة 7١١١ه‏ رحمه الله تعالئ. انظر: الزَّركُلِيء الأعلام» ؟/771. 

(؟) هي: الشَّبّهه والصّفَّة» والقول السائر» انظر: نور الدين اليوسي» زهر الأكم في الأمئال والحكمء صه١-‏ 
06 

(*) وبه قال مجاهد رحمه الله تعالئ» انظر: الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /7١‏ 5017. ابن 
كثير» تفسير القرآن العظيم؛ 17/ .7١9‏ 

(5) ذكره الحافظ ابن كثير غير منسوبء انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 17/ .7١9‏ 

(4) وبه قال قتادة رحمه الله تعالئ» انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» .17١ /7١‏ 

(5) وبه قال قتادة رحمه الله تعالئ» انظر: الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ /7١‏ *507. ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم» 1/ .7١9‏ 

(0) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» .٠١9/5‏ 

(8) وبه قال عكرمة رحمه الله تعالى» انظر: الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن, /١1‏ 001. 

() انظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. /١5‏ 56-/1”. 
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متها أم قال وافحةٌ كق وله تعدالة: + تلق ككل الذى استؤقد كز / 
[البقرة:/ا١].‏ 

ومنها ما هو من قبيل التشبيهات المحضة. كقوله تعالى: # حَدَأبٍ ءَالٍ وعَوَتَ 4 
[ آل عمران:١١].‏ يعني: كعادتهم. 

وقوله تعسالا: + وَمَن يُشْرِكَ َل مَكَأتَمَا خَرَّ ون السَمَآءِ مَسَخْطفهُ ألطَيْرٌ 4 
[الحج:١‏ 7]. 

وقوله تعالئ: #ككالْمَرَاشٍ الْمَبَعْوْثِ *# [القارعة:4]. وقوله تعالئ: 
(كالدِهْنٍ المَنُوشٍ 4 [القارعة:0]: فقد جعل هذه التشبيهات كلّها من قبيل 
الأمثال. 

وهذه الطريقةٌ واسعةٌ» ولو أدخلنا كلّ التشبيهات وكلّ ما يحصل به الاعتبار في 
نانع لمكا ل نعطو لوس ا. 

و باب التشبييهات أوسع من باب الأمثال» فالمثل وإن قال كثير من أهل العلم بأنه 
يرجع إلى الشَّبَه إلا أن إطلاقٌ القول بأن التشبيهات داخلةٌ في الأمئال» وكذا القتصصء فهذا 
باب واسع جداًء بل إنَّ القرآنَ من أوله إلئ آخره فيه حِكَمٌ وعِبرٌ لمن يعتبر. 

ولذلك فإِنَّ الاتتصار في أمثال القرآن علئ نوع من التشبيهات هو الأولئ 
والأنسب والأضبط. 

وذلك فيما صَرَّح الله عز وجل فيه بالمثل كقوله تعالئ: # صرب مَكَلّ فَأستمعواأ 
مُه 4 [الحج: 19/7 و نحو ذلك. 

أو لم يذكر المثل لكنّه متضمنٌ له مما يحصل به الاعتبار» كقوله تعالئ: # أو 
كصَينَبٍ من اَمَك ِو ظَلْمَتُ وَرَعْدُ وََقُ 4 [البقرة:9١]»‏ وقوله تعالل: +( أنَرَدَّوِن السَمَك 
َه فَمَاكَ أَوِيةبقَدَهَا * [الرعد:77١]»‏ وغيرها من الآبات التي تَجَلََىْ فيها الأمور 
الخفية أو الأمور الغائبة أو نحو ذلك بصور محسوسة. 


عد 
ل سج ا 


ومنها ما يتتضمن معن العبرة كقوله تعالئ: + قَدَكَانَ لَكْم ءَايَةٌ فى كتين الفا 
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تن 5 رك ن كلك قِبرة يدول الاتصدر “4 [آل عمران:؟١].»وقولله‏ 
تعالي: .+ قل يشر إن أحَدَ َه مَمَعكُ وأبَصَر وَكَمَ عَلَ فأويث مَنَ إِلَهُ حير هنيكم يه أنظز 
كيت َرَفْ الْآَيْتِ ثُرَّهُم يَصَدِفوْنَ * [الأنعام:47]» وقوله تعالئ: +( ولا كول لَكُمْ 
عندى حَرْآنُ الله ولا ألم ألْيَيبَ # [هود:١ .]١‏ 

وبهذا أدخل القصص في أمثال القرآن؛ لأنه يحصل بها الاعتبار. 

ومنها مايدل علئ مقارنة شيء بغيره. أو مقايسته كقوله تبارك وتعالئ: 
#ءَأرَيَابُ مُتَفرَوت حير أ أَلَّهُ لْوِحِدُألْقَهنَارُ * [يوسف:9 7]. 

و قوله تبارك وتعالئ: © وَلََا ِب إن مَريمَمَتَلا دا ملك مِنْة يصِدُوت * 
[الزخرف:/1ا5]. 

و منها ما يكون بمعنى الصفة كما في قوله تبارك وتعالئ: # مَل الْجَنَةِ لبي وُعِدَ 
نعود عزن عي الككة [الزعد :8 #]ء وه سنيقييان أن المكل هنا بعد 
الصفة» وشيخ الإسلام يرئ أن هذا من قبيل الأمثال. 

وقولة قغال :َالَف تدوأ لعن شد يذه وشو مورك عو واه الكل الأ 
التدو والارض [الروم:71]. 

ومننها اما دك فيه لف المكل أو ها لم تعلق ينخناهق اللغة كقولة بارك وعالة: 
ميرت لَحْ كِىَ مصلنا بيهر وَصَرَيْتَالكمُمْ الْأَمََالَ * [إبراهيم:55]. 

كما أدخل في ذلك الآيات التي يَذْكُر الله عز وجل فيها أنه يضرب الأمثال للناس 
كقوله تعالى: + وَلَقَدْ صَرَعسَا هذا اران إلنّين مِن حكُلٍ مثَلِ وَكانَ لاضن كم تَىْءٍ 
َك 4 [الكهف:: 15. ونظائرها من الآيات. 

و قوله تبارك وتعالئ: م#وَلَا يأك َكَل إِلَاحمْتلك يآلْحَقّ ولَحسَنَ مسا 4 


[الفرقان: ”']» وقوله تعالئ: + لتم لم بُوْصُونَ 4 [المعارج: 47 ]. 


ع 


لا 


الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


أنواع الأمثال المضروبة للمعاني: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ: " وضرب الأمثال في المعاني 
نوعان هما نوعا القياس: 

الخدفهاة لامكال اليك التي يقاس فيها الفرع بأصل معين موجود أو مقدرء 
وهي في القرآن بضعٌ وأربيعون مثلاً كقوله : #مَكَلْهُحَ كَمَتَلٍ الى أسْتَوهَدَ ارا )4ه 
[البقرة:/1١]‏ إلئ آخره. 

وقوله: + مَكَلَ لذن ينفِشُونَ أَمولَهُم فى سل أل كََشَلٍ حسّةٍ أبنت سَمعَ سابل في ل[ 

0 حَبَّوَ 4# [القرة:١11؟].‏ 


لوه ده ؤء إغره سسا كه 


مضت وما قن قاع د اموا لد اليف يه يتش ماله رك 


له 


لدّاس وَلَايُؤْمِنُ اسه والِيوَِ لحر هَمَتَوْ ْكَمَكَلٍ صَقَوَانٍ عَلدّهِ راب * [القرة:74 ؟] الآية. 
«(مكذ اي جح قن ئيكة تكب اد كاج أشي كتكر 


آذ آذآ ته 


جك بِرَيْوَةَ أصا صَابَهَا وَايلٌ قَكَاَتَ أَكُلَهَا ضِعْمَيْنِ 4 [البقرة:176].. 

وَف بَعْض الْمَوَاضِع يَذْكْر سُبْحَانَه الضل الْمُعْتَبَر به ِيسْتَقَاد كم الْمَرْع مِنْهِ مِن 
غير تصريح بذكر الفرع» كقوله: # أبْودُ أَحَدَكُمْ أن تكو لَه َيه من نَل وَأَعَسَابٍ 
َك نمه اله له بها وين حكن الست وله اكد 4 إلئ قوله: كَدَيك 
بك هه لَحكُمْ الآيتٍ لَلَّكُمْ تَتَفَكرُوت )4 [البقرة:77؟]. 

فإنَّ هذا يحتاحح إلى تفَكر. 

َنَظِير ذَلِكِ ِكْر الْقَصّصء فَإِنََّا كلها أَمْتَالُ.. وَبُقَال عَقِبَ حِكَايتِها: +افَميرُوا 
كول صر * [الحشر:1]. 

النوع الثاني: الأمثال الكليّة» وهذه التي أشكل تَسْدِيُْهَا أَمْتَالَاه كما أشكل 
تَسْدِيتَهًا قِيّاسّك حت اعترض بعضهم قوله: +[ يِكأَيهًا آَلنَّاسُ صرب مَكَلُ فَأسْتِعوأ هه )4 
[الحج:27] فقال: أين المثل المضروب؟ وكذلك إذا سَمِعُوا قوله: # وَلْقَد صَرَيَا 


لز سد ص علس سلاج 


للنَّسِ في هَلذًا ألْفَرَانٍ من كل مَثَلِ * [الروم 0 ] يبقون حيارئ لايدرون ماهذه 
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الأمثال» وقد رأوا عدد ما فيه من تلك الأمثال الْمُعينَةَ بضعا وأربعين مثلا. 

وهذه " الأمثال " تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة. 

وهذا الذي ذكرناه الذي جاء به القرآنُ هو ضَربٌُ الأمثال من جهة المعنى» وقد 
يُعَبَّرَ في اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ فيُستفاد منه 
التعبير كما يستفاد من اللغة؛ لكن لا يُستفاد منه الدليل علئ الحكم كأمثال القرآن. 
وهو أن يكونٌ الرجلٌ قد قال كلمة منظومة أو مكورةً لسبب اقنضاه فشاعت في 
الاستعمال» حتئ يُصارَ يُعبر مها عن كل ما أشبه ذلك المعنئئ الأول» وإن كان اللفظ 
في الأصل غير موضوع لهاء فكأن تلك الجملة الْمَكلّية نُقلت بالعرف من المعنئى 
الخاص إلى العام كَمَا تنْقل الْأَلْمَاظ الْمُفْرَدَة َهَذَا قل في الْجُمْلّة مِثْل قَوْلِهم: يَدَاك 
أَوْكنَا وَفُوك تَفَح. 

فهذا نوع من البيان يدخل في اللغة والخطابء فالمتكلَّمُ به حكمٌه حُكمْ الْمُبِين 
بالعبارة الدالة ميواء عاة الست ف تنيه هتنا أوبآطاذ: إذ قد كمفل بق حن من 
لبن كلك فيا تطالكه !3 القر ادق تين كلت الالقاط الشزفة: فينو نط دلالة 
اللفظ علئ المعنئ لا نظرٌ في صحة المعنئ ودلالته علئ الحكمء وليس هو المراد 


بقوله: + وَلْقَد صَرَبََآ نس في هَلذًا الْفُرَانِ مِنكلٍ مُكَل # [الروم:058] قَتَدَبَر هَدًَا قَإِنَهُ 


وهذه الأمثال اللغوية أنواعٌ» موجودٌ في القرآن منها أجناسّها ”". 

المراد بضَرّب المثل: 

فالا ار كارسن عبد لهال ؟" العدت: الطينة تقال هدا وذ عدف تلذن: 
أي: صِيعَتِه؟ لِأنَّه إذَا صَاغْ سكا ققد ضَرَيَه. . 

ويْقَال لِلسّجيّة وَالطَبيعَة: الضَّرِيبَة كَأنَ الإنسَان قَدْ ضُرِب عَلَْهَا ضَرْبا وصيغ 


0) 


ل م 


(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. 154-14,. باختصار وتصرف يسير. 
()الراؤيمقاييس اللحة #ارة من بالغتصار. 
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ومعنول ضرب الأمثال7": 

١‏ - قد يكون أَنَذ من معني "الضرب في الأرض" أي: السير فيهاء ومعن ضرب 
المثل علئ ذلك: جَعْلّه يتتشر ويّذيع في البلاد والعباد أو: جَعْلّهِ يسير في الكلام 
ويشتهر. 

؟- وقد يكون بمعدئ تَضْبه للنّاس بإشهاره» لتَسْتَدِلٌ عليه خواطرهم؛ كما 
تستدل عيونهم علئ الأشياء المنصوبة» ويكون اشتقاقه من قولهم: صَربتٌ الْجبَاء: 
إذا نصبته» وأثبت طنْبَه. 

7- وقد يكون ضرب المثل بمعنى صَنْعِه وإنشائه من ضَرب الخاتم» وضرب 
الخاتم بمعنيل أنه جَعَلَ عليه النَقْسَ الذي طلبه صاحبه. 

ولعل أظهرٌ الأقوال في المراد بضَرْبٍ الْمَثَل أنه إحكام صَنْعَتِه وإنشائه ليكون 
نااك للممد ف وماس له وملديا. 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلئ أن ذلك يرجع إلئ معنئ التقدير» 
فضرب المثل للشيء هو بمعنئ تقديره له. 

وقال رحمه الله تعالى: " فضَرّبٌ المثل للشيء تقديرّه له كما أن القياس أصله 
تقدير الشيء بالشيء» ومنه: ضرب الدرهم وهو تقديرٌه» وضرب الجزية والخراج 
وهو تقديرهماء وَالصَرِيبَةً المقدّرة والمَّرب في الأرض؛ لأنّهِ يُقَدَرُ أثرٌ الماشي 
بقدره. وكذلك الصَّرب بالعصا لأنه تقدير الألم بالآلة» وهو جمعه وتأليفه وتقديره. 
كنا أن الصريبة هي المال المجموع» والضّريبة الخلقء وضرب الدرهع: جمع فظنة 
مؤلفة مقدرة» وضرب الجزية والخراج إذا فَرَضَهُ وقَدَّرَهُ علئ مر السنين» والصضّرب 
في الأرضض: الحركات المقدّرة المجموعة إلى غاية محندودة؛ ومثه تضريب القوب 
المحشوء وهو: تأليف خلله طرائق طرائق. 

ولهذا يُسَمُونَ الصّورَة الْقِيَاسِيّة الصَّربء كما يقال للنّوع الواحد: (ضرب) 
لاله و انتاقنه روطتو لجل لما كن وما بوه طلم يطلب وها ع تالف كان 


)١(‏ انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)؛ صا/؟. 
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بمنزلة ضِرَابٍ الْمَحْلٍ الذي يتولّد عنه الولد"0©. 


فاك اين قاور رحبه الفا لاف يلمك | لقاو 


لَقَاوٌّه وَإِيضًا سه 
وكال ف موضع أخختزا "شرب لتقل وهر ينه اشير 0 اك 1 


وَالذَّكْر تَشْبيها يوَضْع النَّيْء بشِدَة أي: أَلْقِي ليك كل ل 


(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. 05-1 


(7)ابن عاشورء التحرير والتنويرء 78/ 737/7 
(") السابق» /11/ 7/8 7؟. 


بدن 
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ثالثا: الفرق بين الحكمّة وامكل:!" 

متاك قروق زرخ الحكمة والمذل + وهداله جوانة قد يشتركان فيهناء فالحكمة: 
هي الإصابةٌ في القول والعملء ولا يُسمّئ حكيما إلا من اجتمع له الأمران””. 

ولا يلزم أن تكون الحِكَمٌ من الأمثال» و هذه قصة تبين ذلك» حيث اشتملت 
علئ حِكَمٌ لكنها ليست بأمثال: 

دخل العجّاج”' عَلَ عبد الملك بن مروان””"» فقَالَ: يا عَجَّاجء بلغني أنك لا 
تقدر عَلَىئ الهجاء. فَقَالَ: يا أمير المؤمنين من قَدَرَ عَلَى تشييد الأبْيَة أمكنه إخرَابٌ 
الأخبيّة» قَالَ: فما يمنعك من ذلك؟ قَالّ: إِنَّ لنا عِرَاَ يمنعنا من أن تُظْلَّمِء وإن لنا 
حِلْمَ] يمنعنا من أن تَظْلِم فعلام الهجاء؟ فقَالَ: لَكَلِمَاتَكٌ أَشْعَرٌ من شغْركء فأنّ لك 
عر يمنعك من أن تظلم؟ قَالَ: الأدبُ البارع» والفهمُ الناصع, قَالَ: فما الحلمٌ الذي 
يمنعك من أن تَظْلِم؟ قَالَ: الأدبُ الْمُسْتَطرَف, والطبع التّالد قال: لقد أصبحتٌ 
حكيماء قال: وما يمنعنى من ذلكء وأنا نَجِيٌ أمير المؤمنين؟"2. 

بهذا المثال يتضح قَرْقٌ من الفروق بين الحكمة والمثل» فالحكمة: الإصابة 
بالقول والعمل» لكن قد لا تكون من قبيل الأمثال. 

والفرق بين الحكمة والْمَكّل يظهر في ثلاثة أمور: 

الآول: أن الشكنةعامة ف الأقؤال والأفغال؛ أما الكل فهو خخاض بالقول: (و 
الكلامٌ عن المثل السائر). 

الثاني: أن المثل يقع فيه تشبيه بين المضرب والمورد؛ فتتتقل من هذه الحالة إلئ 


.” ١ص انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)؛‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز»١/57.‏ مفاتيح الغيب» 09/5. 

(*) العجاج بن رُؤيَة السّعدي» قيل اسمه: عبدالله» شاعرٌ معروفٌ» وأول من أطال الرجز. انظر: الدارمي» 
محمد بن حبانء اليُستى (5 0 ه)» التَقَات. نشر دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن الهنده 
الطبعة الأولئ, 1787 اه الام 341/0 

(5) أبو الوليد عبدالملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أحد خلفاء بني أمية» ولد سنة 5ه 
وتوفي سنة 7ه رحمه الله تعالئ. انظر: البداية والنهاية» /١7‏ /ا/71. 

(0) انظر: زهر الآداب وثَّمّر الألباب» ”7/ 584. 
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هذه الحالة» والحكمة قد يقع فيها التشبيه» وقد لا يقع. فإذا وقع فيها التشبيه 
اجتمعت مع المثل» وإلا اختلفت عنه. 

الثالث: الحكم قد يكون فيها موعظة: و تذكير, أما المثل فإنه للإيضاح» إيضاح 
الصورة وتجليتها. 

قال أبو هلال العسكري"" رحمه الله: " كل حِكْمَةٍ سائرة مَل ”© 

فالحِكْمّة إذا شاعت»ء وانتشرتء وكثر دورانها علئ الألسنة» تكون مَكَلاه أمّا إِذا 
كانت صائبة» وصادرة عن تجربة» ولم تَدّرْ علئ الألسنة» فتّسمّئ حكمة. 

ويُلَخّصٌ القولّ في الفرق بين الحكمة والْمَثَل الإمامٌ الحسنٌ اليوسي رحمه الله 
تعالئ فيقول: " والحق أنَّ من الأمثال ما لا يشتبه بالحكمة في وَرْدٍ ولاصَدْرِء نحو: 
(الصَّيّفتَ ضيعت اللبنَ)» ومن الحكم ما لا يشتبه بالمثل ككثير من الحكم الإنشائية» 
ويبقئ وراء ذلك وسط يتجّول فيه الفريقان ... ولا فرق يظهر إلا بالحيثية» وهي إنها 
إن ميْقَتْ مُلَاحَظَا فيها التشبيه فَمَثَلٌ؛ وإن سيْقَتْ مُلَاحَظًَا فيها التنبيه أو الوعظ أو 
إثبات قانون أو فائدة ينتفع بها الناس في معاشهم أو معادهم فحكمة"”". 


3 ف 3 
, 7 


24 7 بن 


)١١‏ أبو هلال العسكري (فهرس الأقوال) :العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهلء اللغوي الأديب» من 
أشهر كتبه: الفروق في اللغة» توفي بعد ٠٠‏ 5ه رحمه الله تعالئ. انظر: السيوطي. جلال الدين عبد 
الرضمريو اف كر #010 نه ركه الرهاة ف طاقات اللعريي والصنا ف نصح مدن اضر اليتق 
إبراهيم» نش ر المكتية العصرية» ضيدا::1/ 605 

(؟) العسكريء جمهرة الأمثال» .//١‏ 

(7) نور الدين اليوسي» زهر الأكم في الأمثال والحكمء /١‏ ”07 باختصار. 
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رابعا: أهمية علم الأمثال!" 


هذا الموضوع من الموضوعات العزيزة الشريفة البديعة» التي يحتاج الكلام فيها إلئ 
دقة وإلئ حسن نظر وتبصر في مراد الله تبارك وتعالئ؛ لأنك إذا نظرت في كلام المفسرين 
تجد أنهم يختلفون كثيراً في تفسير الأمثال؛ والله تبارك وتعالئ يقول: + وَلَعَدَحَمَسَالِلنّايس 


مح هود وواداء 


ف هَدَا لانم نكل مكل لله دحوي 4 [الزمر: /71] وقال: 2 لتك 
للدَينوَمَايَمَقِلّهآ إِلّا ألصيلمُونَ 4 [الستكبوت: 2147 وَيَلك الْأَمْيلُ تَيْرِيها نايس 
1 بت #[الحشر:١‏ ؟] أي: من أجل أن يتفكروا. 

وكان بعض السلف يقول: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بكيت علئ 
نفسي؛ لأن الله تعالئ يقول: ‏ وَمَايَمَقَلُهسآ إِلَّا ألصيلموت * 7". 

وقد جاء عَنْ عَبّدِ اللو بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله يك قَالَ: " كَانَ 


الكِتَابُ الول ترَلَ مِنْ باب وَاحِدِء عَلَى حَرْفٍ وَاحِبِ وَترَلَ الآ مِنْ سَبْعَةِ أَْوَاب» 


0 


عَلَىْ سَبْعَةِ أُخَرّفٍ : اجر وآ حال وَحرَام وَمُسْكَم وممَايوه مَل سوا 
حَلالَهُ» وَحَوّمُوا حَرَامَة وَافْعَُواما مم الوا عم هينم »ويروا مَل 
وَاعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ » وَآمِنُوا بِمُتَشَابهِه » وَقُولُوا عا باش لور 0 

قال الماوردي رحمه الله: "ومن أَغْمضٍ”' علم القرآن علمٌ أمثاله» والناس في 
غفلة عنه؛ لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المُمثلات. والكل يل تمدل كالم تله 
لِجَامء والناقة بلا زِمّام"2. 


.7 انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)» صة‎ )١( 

(5) انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 41/5 4. 

(*) أخرجه الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد (١7ه)»‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ, 5١5١ه»‏ 595 ١م,‏ رقم .)7١1١7(‏ النيسابوري» أبو عبد 
الله الحاكم محمد بن عبد الله (5 5٠‏ ه).» المستدرك علئ الصحيحين» تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ» ١١5١ه‏ 1140م رقم(١71١05).‏ وصححه 
الألباني» السلسلة الصحيحة. برقم (/081). 

(:) في الإتقان ( 5/ 45) : (أعظم). 

(5) الماوردي» علي بن محمد (550 ه)ء أمثال القرآن» دار المودة للنشر والتوزيع المنصورة؛ الطبعة 
الأولل» صثاه-:ه. 
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وقد عد الشافعع رحمه الله علمَ الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من 
علوم القرآن”". 
والمثل عموم] -وإن كان أكثر عبارات أهل العلم في سياق الكلام عن المثل 
عند الأدباء- "من أبلغ الحكمة. لأن الناسّ لا يجتمعون على ناقص أو مُقَصَّر في 
الجّودة» أو غير بالغ المدئ في التّفاسة"”". 
قآل ارج الات "7 راصال افلم كانه الأمقال كالرمؤ5 والإقارات القن 
يُلَرّح بها علئ المعاني تلويحاء صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصار"”. 
وقال ابن عبدربه” يَصِففٌ الأمثال: " هي وَشْيِ الكلام؛ وجومَرٌ اللفظ» وخُلي 
المعنئ» والتي تَخَيرّتها العربٌ وَنَطَقّ بها في كل زمان علئ كل لسانءفهي أبقئ مِن 
٠. 2 5‏ - “و عبر - اي بير 5 35 
الشعرء وأشرف من الخطابة» لم يَسِرٌ شيء مَسيرَهاء ولاعمّ عمومّهاء حتئ قيل: 
2 6101 
أَسْيْرٌ مِن مُثل" . 
فالأمثال تَقَرّبُ المرادَ وتُوضّحٌ الغائب» وتُسَبّهِ الخفي بالجلي؛ وقد جاءت في 
القرآن علئ نَسَقٍ في غاية الدقة في مواضع متفرقة ني كتاب الله عز وجلء وهذا من 
خصائص الشريعة كما قال الزركشي رحمه الله: " ومن حكميّه: تعليم البيان» وهو 
5 ه سير م و 
من خصائص هذه الشريعة. والْمَثْل أَغوّن شىء علئ البيان"7". 
و 5 
فالمثل فنٌّ من القول بديع في الجاهلية والإسلام؛ وضَرْبٌ من ضروب 
)١(‏ السابق. 
(7) السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر 41١(‏ ه». المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق فؤاد علي 
منصورء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولئ» 514 ١ه‏ 1998م /١‏ 1/0”. 
(") أبو الفتح نصر الله بن محمد بن محمد الشيباني» المعروف بابن الأثير» أديب» ولد سنة /00هه من أبرز 
كتبه: الْمَكَل السائرء توفي سنة 57*8ه رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» 77/ 7/. 
(5) ضياء الدين بن الأثير» نصر الله بن محمد (7717 ه»)» المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» تحقيق 
أحمد الحوفي» بدوي طبانة» دار ممضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» /١‏ 08. 
(0) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه المرواني الأديب» ولد سنة 55 هه من أبرز كتبه: العقد الفريد» 
توفي سنة /7لاه. انظر: الذهبيء سير أعلام النبلاع» /١6‏ 7/17. 
() الأندلسي» شهاب الدين أحمد بن محمدء المعروف بابن عبد ربه (77 ه)» العقد الفريد» دار الكتتب 
العلمية» بيروت,. الطبعة الأولئ؛ 5 اه "/ 7. 
(0) الزركشيء البرهان في علوم القرآن» /١‏ /5/1. 
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الفصاحة وجوامع الكلم, به تستمال القلوب» وتشنف الأسماعء وتَردٌ الأهواء» فهو 
"ين أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله. لقلة ألفاظه وكثرة معانيه» وهي مع وجازة 
ألفاظها تَعْمّل عمل الإطناب»ء ولها روعة إذا برزت في أثناء الخطاب"20. 

يقول أبو عُبّيد القاسم بن سلاء”” رحمه الله:" الأمثالُ هي حكمة العرب في 
الجاهلية والإسلام» ويها كانت تعارض كلامهاء فَتَبْلْ بها ما حاولت من حاجاتها في 
المنطق» بكناية غير تصريح» فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجارٌ اللفظ» وإصابةٌ 
المع وي اللي 

فالأمثال لها " أن ليس بالخفي في إبراز حَبيئات المعان. ورفع الأستار عن 
الحقاء وحم ريق التتختل فق صورة التكدوء والفترقة ف معر عن اللقيدن؛ 
والغائبَ كأنه شاهد”''» وبهذا يفهم المراد بأقرب طريق» وذلك لا شك أنه " أوضحٌ 
للمنطق وآئق لشي "0 

يقول ابن القيم رحمه الله: "وقد ضرب الله ورسوله الأمثالٌ للناس لتقريب 
الخراد ومهيم العدى . وإبصاله إلى وق البنامع برو إمتضا ره و نميه بيصيورة الماك 
الذي مُث به ليكون أقرب إلئ تعقّله وفهيه. وضبطه واستحضاره» فإن النفسّ تأنسُ 
بالنظائر والأشباه» وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير» فالأمئال شواهدُ المعنئى 
المراد» وهي خاصية العقل وليه وروي . 


ف 5-3 ف 
١ 7‏ 7 


)١(‏ العسكريء جمهرة الأمثال» /١‏ 5-5» باختصار. 

(؟) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدالله» ولد سنة /151هه من مؤلفاته: فضائل القرآنء والناسخ 
والمنسوخ, توفي سنة 5 177ه رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاع» /٠١‏ 445. 

(9) الأمثال لأبي عبيد» صع '”. 

(5) الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» /١‏ 77. 

(1) انظر: ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» /١‏ 2187-17 باختصار وتصرف. 
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خامسا: فوائد الأمثال 

21 الأفكال قر التحقوال صمورة السسسترين التذى يلسيمة السائين )قله 
العقل؛ وذلك أن المعاني المعقولة لا تستقرٌ في الأذهان ني كثير من الأحيان إلا إذا 
صِيغت في صورة حسية قريبة للفهم فتدركها أفهام الناس. 

وانظر كيف ضرب الله تبارك وتعالئ مثلا لحال المنفقٍ رياءً حيث لا يحصل له 
من جراء ذلك الإنفاق شيء, يقول الله عز وجل: # فَمبَّلهكَمَكّلٍ صَعْوَانٍ عله راب 
أمابة وق ارخكة هذ ااشرتوك عل كو و عا حك ا 
قال الله تبارك وتعالئ بأنَ المنفقٌ رياءً لا جزاء له فإن المعنئ يُفْهّم بذلك» ولكن انظر 
كيف أبرز هذا المعن المعقول في صورة محسوسة. 

فإذا فرت المعانٍ ووّضعت في صورٍ محسوسة. فإن ذلك يُبرزها وتستقر في 
الأذهان؛ لأنك قد شبهت الأمر المعقول بأمر محسوس. وقِسْتٌ النظير علئ النظير» 
ذاك حي لس جا ررائة ومر ير اك امغر مسلا وين 
والاقتناع» والمتكلم حينما يضرب الأمثال للسامعين فهو ينقلهم في حقيقة الأمر من 
عالم النظرية أو التجريد إلئ عالم الحِسٌ والمشاهدة» وعالم الحِسٌّ والمشاهدة 
أسهل في التعليم وأقربٌُ إل الإدراك » لذلك فإن الأشياء التي تُحِسُّهَا تصل معانيها 
لعزا لوه أزمادا ضور امبر سن لابو لظي ولذلاكه بد ميهي 
المعمل مثلاً ترَسّخْ غ الفكرة وتُوصِلٌ المعلومة بشكل جلي فيتفاعل السّامِع مع هذا 
الحديث وهذا الكلام ويتأثر به ويثير في ذهنه الكثير من التفكر واليقظة والاعتبار. 

كما أنَّ الأمثال تؤثر في النفوس وتكون أشدّ وقع من الكلام المجرد في الوعظ 
والزجرء وهي أقرب إلئ الإقناع» ولهذا قال الله عز وجل: # وَلْقَدَ صَرَبسَا لئاس فى 
هَذًا لْفرَانِ مِنَكلٌ مل عَم يدك د 4[الزمر:7؟]» وقال: 2 وَيَرْكَ الْأَمَلُ 
تَصَرِيهكا لذن وَمَايَمَقِلّهكا إلا ألَصحدِمُويَ * [العنكبوت: 57 ]. 

اتفال د الفا الذي لا تصل إليه بالحواسٌ والإدراك» وتنقلّه إلى 

ضؤازةالمنشيوس العافين المشافة: 
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قال الله تبارك وتعالئ عن آكل الربا: © اديت يَأْكُلُونَ اليا لا يمُومُونَ إلا كما 
يَهوْمُ الى يتَحَبَطْهُ اللّعطنُ مِنَ الْمَيْنْ )4 [البقرة:7170]؛ فنحن لا نستطيع أن نتصور 
كيف يقوم الذي يأكل الربا حينما يقوم من قبره؛ فَنْقِلَ إلينا هذا المعنئ الذي لا تصل 
إليه الحواس؛ لأنه من أمر الغيب بصورة أمر نُسَاهِدُهِ وهو الإنسان المصروع. 

قال في الكشّاف: " التمثيل إِنّما يُصار إليه لما فيه من كشف المعنئ» ورفع 
الحجاب عن الغرض المطلوب. وإدناء الْمُتوهّم من الْمُشَاهَد"”". 

وقال أيضاً عن الأمثال: " ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل 
والنظائر- شأن ليس بالخفي في إبراز خبيات المعاني» ورفع الأسمار عن لعفاف 0 

- الأمثال تَجممٌ معانٍ عظيمة بعبارات موجزة قصيرة» سواءً في ذلك الأمثالٌ 
عند الأدباء أو الأمثال في القرآن. 

#ديخمل شرف الدزى الغران ايان الترفيت فى هذا الممكل إذا كان :ذلك 
شنا ترقت فيه الفومن» كما مكل اللشعرٌ وجل بعال الإنسان المفق الذي بشني وجة 
الله عز وجل بهذا الإنفاق» فقال سبحانه: 9 مَكَلَ الي يُنفِفُونَ نكمُم في سيل أل كَسَلٍ 
حَبكَة أت سَيعَ سال كل سمَِاَهُ بَوْآة ليث يس يَشكوَمَهُوِع يم * 
[البقرة:١511؟].‏ 

كنا ان الكل غنات 7ك د لهي رتفت الأطار لمعي من المعان بور 
تش ر منها النفوسء كما في قوله تعاليل: + وَلَاين يملح بتسا أت ٠ك‏ أن 
بأَحَكُن يكم لفو ينذا ككرعمة 1 [السحرات :11 

- يُضْرَّبٍ الْمَكَلُ لمدح الْمُمَئّله بوصفه بعبارة أَنََاذةٍ كما في وصف أصحاب 
النبي يل في قول الله تعالئ: +[ دَلِكَ مَكَلهُح فى الود ومتَنهُ فى الاي لكررع أَخْرََ سَطنَهه 
ابه نتفلا تأسترئ عَكَ سُوقو- تيجب لام ليمي يوم الْكثَارٌ 4 [الفتح:9 7]. 


.١١١/١ الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )١( 
5806 السابق»‎ )( 
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كما يُضْرَبٍ الْمَكَلُ لذمٌ الْمُمئّل بوصفه بطريقة في غاية التنفير من حاله كما مَثّل 
الله عز وجل حال الذي آناه الآيات فانسلخ منها كما قال الله تبارك وتعالئ: # وَأَثَلُ 
يهم ببَأ الع ءَاَِكهُ انيتا كح مِنْها فَِصَهُ الشَبِطنٌ فَكَانَ من الكَاويت 00 وَل 


8 
10 ا لس لو ليو جح ارس 
م 68 


شِئَمَا لَفَعنَهُ يها وَلَكنَهُ: لد إل الْأاَرَضٍ وَأيَبمَ هوَنهُ َتَلُهُ كَمَتَلِ ألحك إن كَحْيِل عَلِنِهِ 
يَلْهَتْ أَوَ تَبَركَهُ يَلْهَثْ “ [الأعراف:117-11/5]. 

هذه محصلة كلام أهل العلم في فوائد الأمثال» ولهم في ذلك عبارات كثيرة» 
وهذه مقتطفات منها: 

فعقنهم يفول" متري الأبدالاق القران تعفاد مه أهوز كثيرة: التذكيز 
والوعظ والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المفوض:فإن الأدانا ضور" المنان قوري الانقامي» كما اتدل الأزهنان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواسء ومن نَم كان الغرض من المثل تشبيةٌ الخفيٌ بالجليٌ 
والغائب الا 

وقال الشيخ عبدالقاهر الجرجاني”' رحمه الله تعالئ: " مما اتفق العقلاءٌ عليه أن 
التمثيلٌ إذا جاء في أعقاب المعاني كساها َبَهَذ وأكْسّبها منقبة» ورفع من أقدراهاء وشبٌ من 
نهارهاء وضاعف قواها في تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليهاء واستثار لها من أقاصي 
الأفئدة صبابة وكَلَماه وقَسَر الطباع علئ أن تعطيه محبة وشغفا. 

فإن كان مدحا كان أبهئ وأفخم., وأنبل في النفس وأعظم. وأسرع للإلف 
وأجلب للفرح. وأَسْيرَ علئ الألسن وأذكر وأولئ بأن تعلقه القلوب وأجُدر. 

وإن كان ذم كان مسّه أوجع, ومَيْسَمُه ألذع» ووقعُه أشد» وحدّه أحدّ. 

وإتعان سجاج] كان دهان او ولاه أطير ويا ايد 

وإن كان وعظ] كان أشفئ للصدرء وأدعئ إلى الفكرء وأبلغ في التنبيه والزجرء 


4 طاع 


5 


)١(‏ السيوطيء؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 41١1(‏ ه).» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة 945 ١ه ١910/5‏ 5/ 40. 

(1) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» شيخ النحوء من مؤلفاته: دلائل الإعجاز» وأسرار 
البلاغة» توفي سنة ١/41ه‏ رحمه الله تعالئ. انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاع» 4737/14 . 
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وأجدرٌ بأن يُجَلي الغياية» ويُبَصّرٌ الغاية» ويُبْرئ العليل ويشفي الغليل”". 

وقال الحسن اليوسي رحمه الله تعالئ:" فإن ضرب المثل يُوضْحٌ الْمُنْبَهِم 
ويَفتّح المنغلق, وبه يُصَوَّرُ المعنى في الذهن. ويُكْسّف الْمُعَمَى عند اللبس» وبه يقع 
إقناع الخصمء وقَطْمُ تَشَوّف الْمُعترضء حتئ شاع قولّهم: (بأمثالها تَتَبَيّنُ الأشياء) 
فالشس:قوية الاسعاس باليتسويات لوموخيا وفيا والاسعاس بالمالوق 
مركورٌ في جبِلَةٍ النفوس"”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالئ عن الغرض من الْمَكّل: " تارةً يراد 
به التَصويرٌ وتفهيم المعنل» وتارةً يُراد به الدّلالة علئ ثبوته والتصديق به وكثيرا ما 
يقصد كلاهماء فإن صَرْبَ الْمَكلِ يُوَضْحُ صُورّة المقصود وحُكمّه”". 


3 الجرجان» از كرصن العاهر بخ عبد لتحي 81/3 هس استرار التلاقة كراه وعلق عانه مجيوه 
محمد شاكر» مطبعة المدني بالقاهرة» دار المدنيٍ بجدة» صه١١5-1١١»‏ باختصار. 

() انظر: نور الدين اليوسيء زهر الأكم في الأمثال والحكمء ص١‏ 5-7 7 باختصار وتصرف. 

(") ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. 5/١5‏ باختصار. 
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سادساً: أنواع الأمثال في القران 

النوع الأول: الأمثال الصريحة: 

وهي التي صُرّحَ فيها بلفظ الْمَكَلء أو ما يدل علئ تشبيه» كقول الله تبارك وتعالى 
عق المتسافقين: + متلهع ككل َلَِى أسْمَوْمدَ ارا هَلَمّآ أَضَآءَت ما حَولَهُ: ذهب الله يرهم 
وَرَكَهُم في ظَلْمتٍ لا مبِصِرُونَ (90]) عُؤابكم عَم فَّهُمَ َاييْجُِونَ * [البقرة: ١18-١1‏ ]إلئ أن 
قال: # أَوَكْصَيْبٍ مَنَ آَلسَمَِ * [البقرة:9١]‏ والكاف للتشبيه. 

وكذلك في سورة الرعد في المثلين المائي والناري اللذين ضربهما الله تبارك 
وتعالئ للحق و 0 أَنيَلّ وس ألسَمَةِ م2 مََالتَ أَوْدِيَ بِعَدَرِمَ 


3 
سس يقر بن ح لل 


ََحَسَمَلَ اليل ريد ل وَمِمَا يُووِدوتَ عَلَيَهِ في آَل ر ابتغاه حِلَيَةٍ 53 ممع ريد تلم كَدِكَ يَضْرِبٌ َس 
0701 200 م أب خب د 5 ده 1 -[ 
نحن رافيلل كنا ان يدهت جد وََمَآ ينا ينهم لئاس هَيَمَككْ في آلا كلت ل اله 


وح ع د د 


لْأمتَاكَ # [الرعد:7١‏ ]فهذه أمثال صريحة. 

النوع الثاني: الأمثال الكامنة: 

وهي التي لم يُصَرّح فيها بلفظ المثل» ولكنها دلَّت علئ معانٍ عظيمة بألفاظ 
موجزة, وهذه الألفاظ في ضمنها ما يدل علئ معنئ مَثْلِ تعارفٌ الناس عليه؛ وقد 
أل بعضهم مؤلف] خاص) في هذا النوع”". 

قال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم'"' يقول: 
سمعت أبي'" يقول: سألت الحسين بن الفضل”'' فقلت: إنك تخرج أمثال العرب 


)١(‏ مثل كتاب الأمثال الكامنة للحسين بن الفضل. 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن مُضَارب بن إبراهيم النُّسابوري» المتوف سنة 4 4 اه رحمه الله تعالئ. انظر: 
الذهبي» محمد بن أحمد (/74 ه)ء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق عمر 
عبدالسلام التدمري, دار الكتاب العربي» بيروت؛ الطبعة الثانية» 417 اه 1191م 17 /9. 

(9) مُضارب بن إبرا هيم أبو الفضل التَّنُسابوري الأديب النحويء المتوفق سنة /ا/ا1ه رحمه الله تعالئ. 
انظر: إنباه الرواق» / 717/0. 

(5) الحسين ب بن الفضل البَجَليء الْمُقَسّ ولد قبل سنة ٠ه‏ وتوف سنة 1/7ه رحمه الله تعالئ. انظر: 
الذهبي» سير أعلام النبلاع 5/11 51. 
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والعجم من القرآن» فهل تجد في كتاب الله: "خير الأمور أوساطها"؟ 

قال: نعم في أربعة مواضع: 

قوله تعالئ: + لَّامَارِضٌ وَلَا يَكْرٌ عَوَان بي ذَلِكَ )4 [البقرة: 14] . 

« وَاليي دآ فقول رفوأ لم يدوا وكَاد قت للك فَوَامًا 4 [الفرقان: 
/1]. 


- جود لجاع 


( :لا يَحلْ يدك مله بك عُْقِكَ وَل نتملا كل اسل معد ملْومًا شونا 4 
[الإسراء: 4 7]. 

( ولا جَجَهَرَ بصَلائِك ولا حافت يبا وَآبسَحْ بين لِك سيلا )4 [الإسراء: 1١٠١١‏ . 

قلت: فهل تجد في كتاب الله: "من جهل شيئًا عاداه"؟قال: نعم في موضعين: 
قوله تعالئ: + بَلْكَدَبأْ يما لَرَ حطُوأ بلّموء # [يونس: 9"] . 

وقوله: # وَإِذْ لم يَهِتَدوأيِهء مسَيَفُولُونَ هنذا فك قَدِيٌْ *#[الأحقاف: .]١١‏ 

قلت: فهل تجد في كتاب الله: "احذر شرَّ من أحسنت إليه"؟ 


ِِ 
عر .راض 3 0 


قال: نعم قوله -عز وججل: # ومَانَكَمُوا إل أ أَْسَهُم ووه ين مضيو" * 
[التوبة: 5/ا]. 


قلت: فهل تجد في كتاب الله: "ليس الخبر كالعيان"؟ 

قال: في قوله تعالئ: +[ فَالَ أَولَمْ توْمِنَ قَالَ بَكَ وَلكن لْيَظَمَينَ كَل )4 [البقرة: .]1٠١‏ 

قلت: فهل تجد: "في الحركات البركات"؟ 

قال: في قوله تعالىئ: + وَمَن مبَابِرٌ في سيبل الله د في الَْرضٍ مرحما كيرا وَسَعَةٌ )؟ 
[النساء: .]١٠١١‏ 

قلت: فهل تجد: "كما تدين تدان"؟ 

قال: في قوله تعالئ: # من يَعَمَلٌ سُوْءًا يعجر بو * [النساء: ]١77‏ . 

قلت: فهل تجد فيه قولهم: "حين تقلّى تَذْرِي"؟. 


د ل اسع كس شد ل 2 


قال: + وَسَوْفَ يحْلَمُونَ حي يَرَوْنَ ألْحَدَابَ مَنْ صل سيلا “4 [الفرقان: 47] . 
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قلت: فهل تجد فيه: "لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"؟ 

قال: + قَالَ مَلْ 1م62 “كو ادها نمك عل أَخِيِه خِِيِهِمِن يقل وسقي 15]. 

قلت فيل تجد فيه امن أعاة ظالمًا شلط عاني؟ 

قال: مَكبب عَكَو أنه من كولاه كآنه بض ود يبه ِل عَدَِ ألتَعِيرِ 4 [الحج: :] . 

قلت: "فهل تجد فيه: "لا تلد الحية إلا حية"؟ 

قال: في قوله تعالئ: + وَلابَلدَُأِلّا ترا كَفَّارًا 4 [نوح: 71] . 

قلت: فهل تجد فيه: "للحيطان آذان"؟ 

قال: في قوله تعالئ: +[ وَفِيككٌ سَمَحُونَ لع )4 [التوبة: /0"]51©. 

النوع الثالث: الأمثال المرسلة: 

والمقصود بالأمثال المرسلة: أنّها جُمَلُ مختصرةٌ قصيرةٌ مُعَبّرّة بحيث صارت 
تستعمل استعمال الأمثال» فهي آيات جارية مجرئ الأمثال» ومن أمثلة ذلك: قوله 
تعالئ: # ألنَ حَصْحَصَ آلْحَقّ 4[يوسف: ]0١‏ حينما تنجلي قضية ويظهر الحق فيها 
يقولون: الآن حصحص الحق. 

وقوله تعالئ: + يس أَلبعُ ريب *# [هود:١8].‏ وقوله سبحانه: « لَِكُلِبا 
١‏ ا الت رلا ا 
[فاطر:57]» وقوله سبحانه : # وعمس أن كَكهُوأ هيا وهو جر لَحَكُم 80 
وقوله سبحانه: # هَل جَرَآءْالِْحْسَنٍ ِّ لْإحَسَنٌ * [الرحمن:١].»‏ وقوله سبحانه: 
#إمَاعَكَ الْمُحيسِدِيت ون سبل * [التوبة:١14]:‏ وقوله سبحانه: + ما ا 
ألبَكَهُ 4 [المائدة , إلئ غير ذلك وهي كثيرة جداً. 

وهذا النوع هو الذي تَكَلَّم فيه أهل العلم من حيث الجواز وعدمه وهو التمثل 
بما ورد في القرآن. 


.59-4/ /5 السيوطيء الإتقان في علوم القرآن»‎ )١( 
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فقال بعض أهل العلم: أمثال القرآن نزلت من أجل التدبر لا من أجل أن يُتَمَتّلَ 
بهاء ويمكن أن يقال لمن منع منه: هذه ليست أمثال القرآن التي أنزلها الله عز وجل 
وق احا أذاكداهائوا دين بحانتها و وتيا هده جما مسر ةتس #ميارك تتمكنل 
استعمال المكل ف المتاسية, 

وأما قولهم بأن هذا فيه شيء من الإزراء بالقرآن والابتذال فيقال: بأن ذلك 
بحسب المقام» فأحيانا تقال في مقام لا يليق ولا يحسن ولا يجملء فيكون في هذا 
نوع امتهان وابتذال للقرآن» وأحيان تقال في موضع صحيح ليس فيه أي ابتذال أو 
سخرية أو إسفاف. فلا بأس أن يقال مثل هذا إن لم يؤدٍ إلئ ما ذكرت من المفسدة. 


تقسيمٌ آخر للأمثال من جهة الإفراد والتركيب: 

و يمكن أن نُقَسّمَ الأمثال أيض] من ناحية أخرئ باعتبار آخر إلى نوعين”©: 

النوع الأول: الأمثال المفردة: فالله تبارك وتعالئ كثيراً في القرآن يُمَثُلُ الحق 
والباطل بالظلمات والنورء ولعثل المهتدي والضال بالأعمئ والبصيرء والحي 
والميت» وهذه يقال لها: أمثال بسيطة. أو أمثال مفردة. 

النوع الثاني: الأمثال المركبة: و الفرق بين المثل المركب والمثل المفرد: أنَّ 
المثل المفرد فيه تشبيه لفظة بلفظة» كما في الأمثلة السابقة» أما الْمَثْل المركب» فوجه 
المثل فيه لا يكون مأخوذاً من مفرد بعينه» بل يكون مأخوذاً باعتبار المجموع؛ وهو 
علئ قسمين: 

القِسْمْ الأول: هو ما يتقابل فيه كل مفرد مع مفرد آخر في المثل» وقد يَعْسّر ذلك 
في بعض المواضعء ومن هنا يكثر الخلاف بين العلماء في بيان محامل تلك الألفاظ. 

القِسْمٌ الثاني: الأصل في هذا النوع من الأمثال المركبة: التشبية والتمثيلٌ باعتبار 
المجموع, وهذا أسهل من الذي قبله. 


)١(‏ انظر: الميداني» عبدالرحمن حبنكة, أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» دار القلم» دمشقء الطبعة 
الثانيق» 5١5‏ اه 1497م صه45-4. 
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مثال القِسْم الأول: قول الله عز وجل في الإنفاق في سبيل الله: #مَكَلُ لني ار 
نكمُم سببيل قر كندل عجو نبت سبع سكايل نكل شجأو يَائدُ روا مَِدُ يسن 
ونه و2 ا ا 
عز وجل له تشبه عملية الإنبات والخروج الجيد للزرع» وأن الله يباركه وينميه 
ويكثره لصاحبه» وهكذا مضاعفة الأجور إلىئ سبعمائة ضعف في سبع سنابل» في كل 
سنبلة مائة حبة» فتكاثر السنابل يقابل الحسنات السبعمائة» فهنا نرئ الأجزاء تتقابل» 
ويمكن أن نفهم المثل بهذه الطريقة. 

مثال القِسْم الثاني : قوله تعالئ: # مَكَلْهُمَ ككل اليف اسكويد .ثانا هلما “مات .مأ 
حول دعَب أله برهم وَرَكَهُمْ في ظلْمت لَا مبْصِرُونَ 10 ضع بكم ع فم 0 
كي من آلسَمَةِ فو ظَلْمتُ وَرَعْدُ وَرْقُ يجَعَلُونَ أصَبعَهمْ يه ءَادَاهِم مِنَ ألصَوعِقٍ حَدَرَ الْمُوبِ وَآلَهُ 

ال كَْنَ * [البقرة:/1١9-1١].‏ 

مض سجاه كول ١‏ رسن حاوف لابوا عكر ال اا 
حيث يُفَسّر بالطريقة الأولئ. 

وبعضهم يقول: نأخذ المثل بكامله» فهذا حال المنافق في تردده وتلجلجه 
وسيره في طريقه إلئ الله عز وجلء ولا يدقق في كل لفظة. فهذا مثال القسم الثاني. 


ءِ ف ف 
7١ 7‏ 7 
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الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


سابعا: الأهداف التربوية لضرب الأمثال”"' 
الأول: الأمثال في القرآن د عرّي الباطل ونؤيْقه وتفضحٌ أهله وتنقض حجبجّه 
وبل مزاعمّه» وبين مصيرّه وعاقبتهه وأنّه ذاهبٌ وباطلٌ وزاهقٌ» كما أنها تُوضِحٌ 
الحق وتتبثه» وثة تقيمُ الحججٌ والبراهينَ له وتقررٌ عاقبته ومآلّه. 
قال الله تبارك وتعالئ الرركاك لمحي بعرت مكلا ما بَعوضة هما وها 3 
أ ءَامَنُوا مَيَمْكَمُو أَنَهُ آلْحَنُ ون نَيَهِمٌ وَأَم لذن َ 
عدا مَكَلَا يِل بو. كيرا وَيَفْدى يد كيرا وَمَايُضِلُ ولا التَسِقِينَ © [البقرة: 


دي ل 


5 


ع 


0 


لا 
7 0 7 0 عا جل ف جح ارم خوط ١‏ عن 1 ء لع اده رسكم وه 
7 وقال تعالئى: © و مَا جَعَلَنا أَحَحَبَ ألارٍ إلا ملتيكه وما جَعَلَنَا عِدَّحهُمْ إلا فِنَنَهُ لِلَدنَ كفروأ 
ل مم ل © عومج 2 ع ايه د بجر ف 4خ دم 1 300 لع امه 6-2 يوم 2 م مم ود وظ ععودمة . وو 
لِِسَتيقِنَ الَذِينَ أونوأ اكب وبزداد الذي ءامنوا إيمئنا ولا يراب الذي أونوأ الكتب والْمؤسُونَ وليقول الَذِنَ في قلويهم 
0007 0006 2 هو -ء 2 9 عور وض 2 وت م 
رض وَالْكفْرُونَ مادا أراد ةيد معلا كك ين ِضِلَ الله من يِسَله وَيَدِى من يناه وما بعلم جنود ريك إلا هو وه 


ى 


هَإِل دك بتر * [المدثر: ١‏ ”7]. 
الثاني: التحذيرٌ من عاقبة كُفْر التعمة وبَطَر المعيشة» وسيطرة الأهواء والشهوات 
والركون إلى الدنيا وملذاتهاء وما فيها من البهرج الزائف. يقول الله تبارك وتعالئ: 
ور مك 1 كانت ايده ملمينة باتني ردنها وعدا ون كل مان 
ِبَاسَ الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يصَتعوت “4 


5 
8 
0 
- 
2 
6 


القن 1 


24 1 وك دودة امرحم 60> اسل مهمد ىه 8< ست نس ل ٠‏ عار 
وقال تعالئ ل كر سور 
2 حس وسوس د ا 336 وه 0 5 2 4 و سَ 2 ع 
يو 92 هر ل ل ل 0 


2 لصحبه- 0 2 م 1 مك نيدو 
نَفْسِي- “4 [الكهف: 7 70-1]. 

الغالف: إبرازٌتستن الث عر وجل فى الككوق والخياة والإنسنات» وأخحذ العيزة من 
الأحداث والوقائع التاريخية» وما حصل من نصر الحق ومَّحْقٍ الباطل» فيربط 


.” انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)؛ صة‎ )١( 


/ع 
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الحاضر بالماضيء ساس مسس كه سس قبَهُ لنت مِن 
لومم رَأئهُ كن وَدكَفرنَ ها )4 [محمد: ٠٠١‏ + وَُِلَاصرَنَالهُ الكل سكلا ىبا 
تَتَيِيرا * [الفرقان:4 ؟]. 

رح عوك ينوبواج الع وق رتخانه واشعز 
وجل يُمَتّل بطلان أعمال الكافرين و عدم انتفاع الكافر بعمله في الآخرة» فيقول: 
١‏ دان كرا أده كرا بقيكةٍ يكْسَمْه امعان مه حوَإا بجةة. لز يذه مَعِكاوَومَدلله 
عِنْدَه فُوفَهُ كه :9 فهذا الْمَكّل * ل 
فيجري خلفه ويقول تعل:+ مكل ال كُمَرُوابرَيَهمٌ أَعَمَظْه كرما أمْتَدَتَ به الرْعِمُ في 
يور عَاص ف لَابَقدوُوتَ ًا حك سوأ عل + حَىْءٍ ولك هْوَ صلل الَعِيدٌ 4[إبراهيم: 18]. 

الخامس: تصويرٌ الحقائق الإيمانية المجرَّدَةٍ بصورة محسوسة. فهذا أَوْقَعُ في 
النفوس وأَبْيَنُ وأبلغ في التأثير» كما في قوله تعالئ: + مَل لذن يُنفِفُونَ أمَولَهُمْ في 
سَبِيلِ َو 4 فهذه قضية إيمانية» وعملٌ صالح # كمشَل ح لو وار 
ار 0 لَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ *# [البقرة:111]. فصَّوَّرٌ لهم 

قضية الإنفاق» وكيف يكون مُضَاعفا بالسنابل وَالْحَبٌّ. 

السادس: رَبْط عالم الشهادة بعالم الغيب» فيجلب الْمَثَلُ نفوس الناس إلى 
د قال تعالئ:# وَأَمْرِتٍ َم مَتَلَ للب لديا كمه أََرلْتَهُ مِنَ 

م هَلَمْتَلَ1َ بو بات الْأَْضٍ فَصَيَحَّ هيثِيمًا دوه ايخ وكنَ أنَهُ عل كل عَنْو مقي * 
0 

فالأمثال في القرآن تربط الناس بالغيبء والآخرة» وتبين أنَّ وراء هذا العالم 
المحسوس عالمًا مليئًا باللذات والمسرات والنعيم المقيم. 

السابع: فَضْحْ تناقض الكافرين أو المنافقين في مواقفهم» فهم يقفون إزاء 
ال ا ا ا 0 


وول ول قافا الإ ظيه 1ك اقنقق لق قل كن اليك للك د 


- 
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الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 
شرِكاء ما رَيَفْنَصحُمْ ََثْز فو سَوَ عَافْئهُكَضِفَيست الذي كَدَلِكَ مضل 
لأَيتِ لِمَوَمِ يَمَقَن 4* [الروم:8؟]. 

فهؤلاء مماليك» والمملوك لا يملك كما هو معروفء إذ هو وما في يده مُلّكُ 
لسيده. وإذا كان الحال علئ ما وُضصفء وأنكم لا ترضون أن يشارككم هؤلاء في 
أموالكم؛ فلماذا تجعلون كل ما في هذا الكون من بشر وحجر وأموال وغير ذلك 
شركاء لله عز وجل في ملكه وهم تحت قبضته وتصرفه؟. 

الثامن: أن الأمثال تساق أحياناً للتنفير من أمر أو للترغيب في أمرء ومن ذلك: 
تمثيل المعرض عن الهداية الذي آتاه الله العلم والآيات فانسلخ منها كما تنسلخ 
الحَيّة من جلدهاء مَتلَهُ الله عز وجل بَمَكَل تَثْفْرُ منه النفوسء قال تعالئ: + وَأَثْلُ عَلَيَهمْ 
بآ اع اتيت كينا انسح ينها َيسَدُ التَمِطنٌ كان ِنَ التَاويح 3 وَلوْ سِئْنَا 


صن ل 3 دح سمه ورد 5 20 ع دس ل ته مد - و 0-4 7 
هَعْنَهُ يبا وَلكِتَّهُه أَخْلَدَ 1 ٠‏ ألأرَضٍ واتبع هونة فثلة, كمثل ألكلي إن خَحمِلُ عليه 


8 ا م 00-7 5 500" 20 00 ع رهج 70 سو - 
لْهَتْ أو كَرَيحَهُ لهت ذَلِكَ مَثَلُ لمر الي كَدَوأ انا تَأَقْصْصٍ الْصَصَصَ لَعَلَّهُم 


يَتَتَكَُونَ 5 سك مكلا الْمَومْ الَِبِنَ كَدَبوَأْ يدا وأتشسمع كنأ يَظيمُونَ 10 “4 


[الأعراف:11/6-/11/0]. 

وقال تعالئ: +( َكَل اين يها للم لوا ككل الْحِمَار يِل كتقانا 
نْس مَكَلُ ْو ال َكَدوأ ات لَه وس لايبَدى الْقومَالطِنَ “4 [الجمعة:5]. 

التاسع: تصويرٌ تفاهة مواقف الكافرين» من الحقائق الكبرئ» والسخرية من 
تلك المواقف, وتزييف معتقداتهم الباطلة» وإقامة الحجة علئ بطلانهاء قال تعالئ: 
« مَل ايت أغََدُوأ ون هوت أله أزليسة كَمَلٍ الْمَنكَبْوتٍ أتُحَدَتَ ينا وَإِنَ 


ومس الْبُبوتِ لِنتُ الْسَكُبْوْتَ لو كَانوا يلوت (8) إنَّ لَه يكم ما يدرت من 
دونه من تَىءٍ وَهُوَ الْعَزِرُ الْحَحكيمْ (5) ويلك الْأَمَسَدَلُ نَصْرِيُهسا لِلئَاين وَمَايَمَقَلْهآ 
ِلَّا لَحيِمُويَ 05 * [العنكبوت:١57-541]فهذا‏ الذي تَسَّبَتّ بمعبودٍ من دون الله عز 
وجل ليشفيه» أو لينفعه ويرفع ويدفمَ عنه ما نزل به من المصائب كالذي يتعلق ببيت 


العنكبوت. 
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وهكذا ماجاء في قوله تعالى: # صَرَبَ أَلَّهُ مَثَلَا عبدًا مَمَلُوَك لا يِقَّدِرٌ عل مَْءِ وَمَن 


7خ ع ال خ 2 ساس يج ايرس ب ابي حب وى ال و برعة رع مج يهو معروو مج رد همه ح< يؤوء لد 
رَرْفسَهَ مِنا رزقا حسنا فهو ينفق منه سِرًا وجَهَرًا هل ستوورت الحمد لله بل أكثرهم لا 


-_ 


1ل سل مسر مدهو دوك يدو له م2 ؤزر و رس وو دع ىك مج ايو و 0 و 
ِعَلْمُونَ () وَصَرَب لَه مثلا يَجَلِينِ أحدهما أبجكم لايِفَّدِرَ عل تىء وهو كل عل 
3 2 


5 
ل ص رم بن 


001 0 -_-- رح سمح سا ور لور 17 مولع إلا ور لد 5 
مله أسْما يويجْهةٌ لا يأنِ بخَيرٍ هَلْ سَتوى هو ومن يَأْمرَ يِالْعَدَلٍِ وَهْوَ عل صرْظٍ 
مُسَتَعِيِوٍ * [النحل:0/١-75].‏ 


ع ف ف 
7 يرك 7 


الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


ثامناً: الأمور التي ترد الأمثال في القرآن لبيانها وتقريرها"' 

الأمن الأ وكة روي تور التمكره لمنزنيا الااسانة كاله تنارك وتعانن مور 
حال المؤمنين والكافرين» و حال المهتدين والضالين» فيقول: # مَثَلُ الْمَربِعَيْنٍ 
كلهي وَالرَ والْضِر وَالسَمي هَل يَسَْويانِ مكلا كا كوك )|4 [هود:؛ .]١‏ 

وقال تعاليل:+! وَأَتَلُ عَلِتهِمَ تآ ال اتبْتهُ ينا دأنسَكح مِنهَا مَببِعَهُ الشَّيطنُ 
مَكَانَ من الْكَاويت 53 وَلَو سِتَمَا [قعَنَهُ يبا وَلَكنَهه لد إل الْأارْضٍ وَتَبمَ وذ ممه 


ددسم صد 2 دم اح رس ارح عد ع سخ 5 ردم 2 س 020 م« دم ص وه 
كيل حك ل إن خحْمِلْ عَلِنْهِ يلْهَتْ أو تَركهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْمَوَرِ أَلر ب كوأ 


باينا تَأَضمْص الْقَصَصَ لَعَلَّهُم يتَفَكَرُونَ (15 “4 [الأعراف:175-11/5]. 


الأمر الثاني: الإقناع بأمر من الأمورء فالله تبارك وتعالئ يقول: # صرب لَه 
كح ا ا 7ت ا 1 ل لس 2 عر ا خخ سس سج ارس بر اير حي ل ساس رةه م 
عبْدَا مَمْلوَك لا يِقَّدِرَ عل شَىْءٍ وَمَن رَرَفَسَهُ مِنَا رزقَا حسما فهو فق ينه برا وَجَهَرًا هَلْ 
00 معسءرو م6 ره 4 جح 28ج إلى سي 4 2 ابعر ل امار مهو ددئى دو 21 5-47 و ركم َّ 
يستوورت الممد لله بل أ هم لا ب مون 0 وَصَرَب لَه مثلا يَجَلَينٍ أحذهما أبحكم 


7 
مامح ودا در هه ل وم ع 23 رت مرج عو ع سا .لمان هي ره عم سا ون مر 


لا يمَدِر ع توي وو فَكَنْ م كله اها كه نات ار هل ستوى هو ومن 
َأَمُرُ يِالمَدْل وَهْرَ عَكَ صرَطٍ مُسَتَقِيِوٍ *[النحل:17-175] فالآيات الكريمة تَخْبر عن 
مملوك قد مَلَكّه شخصان بينهما اختلاف ومنازعة ومضادة: فهذا يقول له: افعل كذاء 
وهذا يقول له: لا تفعل كذاء فإذا أرضئ هذا أسخط هذاء فتبق نفسه موزعة مشتتة 
ونش تحترا منرق القلب» وهكذا من نح واععدا نان يكون لمن الطماية 
والراحة ما لا يكون لذلك الذي يعبد أربابّ يحاول أن يرضي هذا وأن يعبد هذا. 
الأمر الثالث: وهو الترغيب في أمر بتزيينه وتحسينه» أو التنفير عن أمر بإبراز 
جوانب القبح فيه» قال تعاليل: + مَتَلُ أي أمَدُوأ من دوين أله أوَليسآءكمَكَلٍ 
الدسكبوت مدت يتأن امس الثبوت بت نكت وكاو تلوت 4 


مه وس لير دء 


[العتكبوت:١5]إلىئ‏ أن قال الله عز وجل: # وَيَلْكَ الْأمَلُ نَصَرِيّها لِلنَايين وَمَا 


0 


25 


يَعَقِلّهكا إلا لَصحَدِمُونَ * [العتكبوت: ”57 ]» فحينما يصور الله عز وجل حال هؤلاء 
)١(‏ انظر: الميداني» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» ص١‏ ". 


6١ 


مجلة"تبيان" للدراسات القرآنية العدد (©؟1/)1 57 1ه 


وغبادهم لحر الل عرز وجل بيت المكيوية فزن هذ يصو فبعقنا هته الالينة 
وضعف المتعلّقَ» وهشاشة ذاك المعبود الذي ركنوا إليه واعتمدوا عليه؛ فتنفر 
النفوس من ذلك. 

الأمر الرابع: تحريك دواعي الرغبة في الإنسان, أو إثارة دواعي الخوف في 
نفسه. كما قال تعالئى: + مَكَلَالَذِنَ يُنَفِمُونَ أَمَوَكَهُمْ في سبل ألو كَل حسَّةٍ أَنَْسَتْ سَبْمَ 
سَنَابلَ في كلّ تاوق اكد عير واه نمف لمن قا واد لَّهُ واسِعٌ عَلِيم * [البقرة:١5١]‏ فهذه 
دعوة للإنفاق لكن بصيغة المثل. 

الأمر الخامس: أن يأتي المثل للثناء والمدح أو للتعظيم أو للتحقير والذم» قال 
الله تعالون : جز مسد وول لله وَالذينَ مَسَهُه أَشِدَاه عَكَ كار رحا يبكم. تزهج رقا بدا تون 
فَضَلا مَنَ للد 1 سِيمَاهُمْ ف 0 السجود دَلِكَ كاد ورد 0 كك 
لاضل كرد حرج سَطعَهه قَازَرهه ف تَغْلَط فَأسْتَوئ عل سوقد- ُضَجِب لزاع ليغيطظ 
ا )4 فس :” ]فهذا الْمَكَلِ للثناء 8 

وهكذا الأمثال التي جاءت للتحقير» كقوله تعالى: + وَأَصْرِبَ م مَثَلَ 
1 ا صر متاك ل ل 00 تَىْءِ 
مُقَتِرٌ *#[الكهف:50]. وقالسبحانه: ا أَعْلَموَا أنَا ليه لديا لَب وَلَوُ وَزِيَةٌ 
0 ”ف الول وَالْأَوَكْ رصَكَلِ عِيثِ أَيحبَ الْكُدَارَ بَائهد نم هيج قكرئة مُصَمَرًا 
يون خطلما وف لِْرَةَ عَدَابُ سَدِيدُ وَمَغْفِرَهٌ من اله وَرِضْون وَمَا ليه دنآ إِلَّا مَتََمْ 
َلْعْرُورٍ #[الحديد: .]٠١‏ 

الأمر السادس: تحريك الفكر من أجل أن يتأملّ الإنسان فيتبصرٌ في أمر من 
الأمور قال تعالئ اه لوك ران فد للد 
وَيَلَلَكَ الكل حريها اا ل 0 وت 4 [الحشر:١‏ 7 ]أي: من أجل أن يتفكرواء 
فإذا كان الجبل الصلب لو نزل عليه هذا القرآن لخشع وتصدع وقلب ابن آدم يعرض 
عليه القرآن من أوله إلى آخره وقد لا يخشع ولا يتأثر» فهذا يعني أن القلوب قد 
تصل إل حال من الصلابة والقسوة أعظم من قسوة الحجارة الصماء والصخور 


ب د 
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التي هي في غاية الصلابة» كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: + ثم لويم من بَعَدِ 


عر حي اا د خم 


لِك هه ىَكَألْجَارَةَ ل ع مِنَهُ نهار وَإنَّ يق 
يرج ونه ألْمآن وها ماي من حي أله [البقرة:+ /0]. 

الأمر السابع: أنَّ المثل قد يرد لتقرير بعض المعاني العظيمة بعبارات وجيزة» 
مثل تشبيه الكافر بالأعمئء فإن تحته من المعاني ما الله به عليم» فإن الأعمئ يتخبط 
على غير اهتداء فقد يضرب بالجدار» وقد يقصد أمراً من الأمور فيصل إلى غيره. 
كما لا يستطيع أن يتحصل أو يتوصل إلئ مطلوباته بنفسه. وهكذا حال الإنسان 
الضال عن صراط الله المستقيم. 

وهكذا حينما يُمَثّل الله عز وجل أعمال الكفار بالسراب» فهم يؤملون عليها 
ويرجون الثواب ثم إذا قدموا علئ الله جل جلاله لم يجدوا شيئاء قال تعالئى: 


007 


أ 2 رن موس ا ين 526 م جب ست عير بنرا 
0 يدن مككروأ أَعَملهم ا إبقيعةٌ امحسبه 4 حُسَيدُ ألشَلْمَعَانٌ ماع حوّه إذا سأ هر رَ يده شيعا ووجدَ 


أله عِنْدَهء فوفَّله 0 بغٌ ليسا نيساي 4[النور 7]. 


! 
1: 
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تاسعاً: مواقف الناس إزاء الآمثال القرآنية!" 
ذكر الله تبارك وتعالئ حال الناس مع أمثال القرآن الكريم» وأنهم علئ فريقين» 


2 2” 


كما قال تعالئ: + إنَّ أل لا مَمْتَحيء أن يَضْرِب مَثَلَا ما بَعُوصَةٌ هَمَا مومه ًا رت 
ارا عيدوت أنه لْحَنُّ ين نيهم وَأمَّ الزن ككررا فيَفُولورت> مادا أَنَادَ أنّهُ بهَددًا 
مَكَل عل بف حكن رو ل 0 ١‏ وَمَابْضِلٌ بِيدَإِلًا الْعَسِقِنَ )4 [البقرة:77] 

الفريق الأول: فريقٌ يعقل هذه الأمثال» كما قال الله عز وجل: + وَمَايَحَقِلُهآ 
إلا الكريرة 4 [الكيوت :117 

الفريق الثاني: فريقٌ يحصل لهم بسبب ذلك كفر مضاعف ونفور» وتزيدهم 
عمىّ على عماهم » فهؤلاء استنكفوا وأنكروا أن الله تبارك وتعالئ يضرب الأمثال 
بالمخلوقات الضعيفة اليسيرة» كالبعوضة والذباب» #2 م1 أرَاد أ ند بهَددًا مَكَكهُ 4 
مع أن الله تبارك وتعالئ هو خالق الخلق أجمعين. 

قال في الكشّاف: " والعجب منهم كيف أنكروا ذلك؟ وما زال الناسٌ يضربون 
الأمثال بالبهائم والطيور وأحناش الأرض والحشرات والهوامٌ» وهذه أمثال العرب 
بين أيديهم مُسَيَرة في حواضرهم وبواديهم قد تَمَدْلُوا فيها بأحقر الأشياء فقالوا: 
اشع ون <5ةه رأ خر اين الديات »بد أشقم ون تاحاو اصررة يناده وافيعن ين 


فراشة» وآكل م مِن السوس. 
وقالوا في البعوضة: أضعف مِن بعوضة. وأعز من مُخ البعوض. وكلفتني مُخ 
البتعوض. 


ولقد صُرِبَت الأمثال في الإنجيل بالأشياء الْمُحَقّرةء كالنكّالة» وحَبَّة الخردل» 
والحصاة» والادقة والدود. وال 0 


" فالله رب الصغير والكبير» وخالقٌ البعوضة والفيل» والمعجزة في البعوضة هي 


. انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)» ص 5غ‎ )١( 
.١1١7-111١ /١ الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل»‎ )0( 
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ذاتها المعجزةٌ في الفيل » والعبرة في المثل ليست في حجم الْمُمَئّلِ به ولافي شكله 
وصورته؛ وإنما ترد الأمثال من أجل التبصير والتنوير وفتق الأذهان عن المعاني 
المبئوثة في مضامينهاء وليتحقق الاعتبار والاتعاظ؛ فالله جل جلاله يمتحن النفوس 
هذه الأمثال» + دَأمَ يت ءَامَمُوأ َحَكَمُو أَنَهُ ألْحَنُ ون رَيهِمٌ وَأَمَ أن كوأ 


9 
000 


ََقُولُوسك ماءآ آنا لد هَددَا مَكَلَا 4[البقرة:27]77. 


)١(‏ انظر: الشاربي» سيد قطب ١7280(‏ ه). ني ظلال القرآن» دار الشروقء» القاهرة» الطبعة السابعة عشر» 
7ه١١/5:0-١01,‏ باختصار وتصرف. 


إعااه 
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عاشراً: ما جاء من النهي عن ضرب الأمثال لله عز وجل" 

قال تعالئ: + فلا تمر ةلال إن لَه وَأ َْامَلبنَ )4 [النحل:74]» فما 
المقصود بذلك؟ 

وهل هذا النّهِي يتوجه إلئ قول بعضنا عند تقرير مسألة من المسائل: (نضرب 
لكم مثلاً -ولله المثل الأعلئ-)؟. 

العلماء لهم في معنئ الآية الكريمة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالضرب في الآية الكريمة الجغلء أي: فلا تجعلوا لله 
تعالئ الأمثال. 

قال الألوسي بعد تقرير هذا المعنئ: " فكأنه قيل: فلا تجعلوا لله تعالئ الأمثال 
والأكفاء» فالآية كقوله تعالئ: © فلا جَحَمَلُوا نه أندَاًا 4 [البقرة:27"]77. 

وذَكَرٌ أثرٌ ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يقول سبحانه: لا تجعلوا معي إله 
غيريء فإنه لا إله غيري”". 

فالله تبارك وتعالئ جعل المشرك به الذي يشبهه بخلقه بمنزلة ضارب المثل. 

وإلئ هذا المعنم ذهب جمعٌ من المفسرين» وعبّروا عنه بعبارات متقاربة» كما 
قال الإمام ابن جرير: " وقوله: + مَلَاصصْرهوا هأ لْدَمََالَ 4 يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» 
ولا تشنبهوا له الأشباه؛ فإنه لا مثل له ولاشيه. .07 

ثم نقل ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما:" يعني اتخاذهم 
الأصنام"”2. 


. انظر: البيانوني» ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)» ص‎ )١( 

() الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني (11710ه»)» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم 
والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولئ؛ 5١5١هه‏ 
».8"١ /‏ باختصار. 

(”؟) أخرجه الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 00 

(5) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» /١4‏ 00". 

(5) أخرجه الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 00 
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وعن قتادة في قوله تعالئ: # وَيَعْبدُوَ من ذو ن آله ما لَايِمَإِكَ لَهُمْ ردقا مّنَ موت 
وال شنار ل مره 0 [النحل :7" ]قال:" هذه الأوثان العى يد من دون 


0" 


مم 


ثم قال: "وقوله: +( كلاسَْرِأيآلََمَلَ 4 فإنه أحدٌ صمد لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أخحن"9, 

و قال ابن كثير رحمه الله: " أي: لا تجعلوا لله أنداداً وأشباه) وأمثالا "0". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: " ولهذا قال: # مَلاضْرد 
الأكال #«المفيية للشيوية بين وين لي 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " هئ الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة 
خلقه أن يضربوا له الأمثال» أي: يجعلوا له أشباه ونظراء من خلقه"”2. 

وقال ابن عاشور: " أي: لا تجعلوا له مماثلاً من خلقه"20. 

وقال القرطبي: " أي: الأمثال التي توجب الأشباه والنقائصء. أي: فلا تضربوا 
لله مثلاً يقتضي نقصا وتشبيها بالخلق”". 

القول الثاني: جَوَّرَ بعضهم أن يكون المرادٌ: النهي عن قياس الله تعالئ علئ غيره 
بجعل ضرب المثل استعارة للقياس» وممن قال به البيضاوي””) 

القول الثالث: جَوّرَ بعضهم أن يكون المرادٌ النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى 


ويه 


."00/١5 السابق»‎ )١( 

."00/١5 السابق.‎ )١( 

(") ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 4/ /00. 

(5) السعديء. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» ص؟ 5 5. 

(0) الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار (1797 ه)ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء دار 
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت» عام النشر 5١8‏ ١ه‏ 990١م‏ 418/7. 

(5) ابن عاشورء التحرير والتنوير» 7/١‏ 51". 

(0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن»١١/9١١.‏ 

(6) انظر: البيضاويء عبدالله بن عمر (586 ه»). أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق محمد بن 
عبدالرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الأولئ 5148 اه "/ 5 731. 


/ اه 
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حقيقة» بمعنئئ أن الأمثال تَضْرَّب للتعليم والتقريب. ولَسْا نُعَلّم ربا تبارك وتعالئ» 
إن التعلي إنها يكو مق العاله لغزو)العالم» الله تحالرم هو الخال 100 

و يمكن أن يُقال: بأن الآية تشمل النهي عن ضرب الأمثال المتعلقة بالله سبحانه 
لتقريب أسمائه وصفاته الحسنئ للناس بتسويته بخلقه» أي: حينما نَصِفَ صِمَات الله 
عز وجل كالسمع والبصر ثم تَمَثّل ذلك بالمخلوقين» فإن مثل هذا يدخل في هذا 
النَّهَيء فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما تَشْمَّل اتخاذ الأنداد. 
والشركاءء أو أن يُجْعَلٌ له نظيرٌ من خلقه. 


5-6 0 20 
7 7 7 


.577 وقد أشار لهذا القول الزمخشريء الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل» ؟/‎ )١( 
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الحادي عشر: طريقة القرآن في ضرب الأمثال 
رقن القرك ةا عيريى] لأبفال حرج زدلك أن العرآن لا بطو لاتقرمر 
المقدمات الواضحة الجليلة» وإنما ينتقل منها إلئ ما يَحْتَاجٍ إلئ البيان فحسب» 
وهذا من كمال فصاحته وبلاغته. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: " مما يجب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة 
والأقيسة إنما يكون الخفي فيها إحدئ القضيتين» وأما الأخرئ فجلية معلومة, 
فضارب المثل وناصب القياس إنما يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية؛ فيعلم بذلك 
المقصود لما قارمها في الفعل من القضية السلبية» والجلية هي الكبرئ التي هي أعم. 

فإن الشيء كلما كان أعم كان أعرف في العقل؛ لكثرة مرور مفرداته في العقل 
وخير الكلام ما قل ودل؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة في القرآن تحذف منها 
القضية الجلية؛ لأن في ذكرها تطويلا وعيا وكذلك ذكر النتيجة المقصودة بعد ذكر 
المقدمتين يعد تطويلا. واعتبر ذلك بقوله: +( لَوكَانَ فييماً شهلا لله سكا 4 
[الأنبياء: 7١‏ ]. 

فهذا مما ينبغي أن يُتَمَطَّن له» فإن من أعظم كمال القرآن تركه في أمثاله 
المضروبة وأقيستّه المنصوبة لذكر المقدمة الجلية الواضحة المعلومة» ثم اتباع ذلك 
بالإخبار عن النتيجة التي قد علم من أول الكلام أنها هي المقصود؛ بل إنما يكون 
صَرْبٌ المثل بذكر ما يستفاد ذكره وينتفع بمعرفته» فذلك هو البيان وهو البرهان؛ 
وأما ما لا حاجة إلى ذكره فذكره عِيٌّ”". 

و من الناس من يرئ أنَّ الأمثال المضروبة هي قضايا خبرية» فإذا جاءت بصيغة 
الاستفهام فقد يستشكل بعض الناس ذلكء فالأمثال في الأصل تفيد معاني تصديقية 
أو معاني تصورية -كما يعبرون- والاستفهام قضية طَلَّبِية» فبعضهم يستشكل كيف 
توجد أمثال بصيغة الاستفهام» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: "صيغة الاستفهام " 


(0) ابن تيمية» مجموع الفتاوئ. 1/ -15» باختصار. 
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يحسب من أخذ ببادئ الرأي أنها لا تدخل في القياس المضروب؛ لأنه لا يدخل فيه 
إلا القضايا الخبرية وهذه طلبية» فإذا تأمل وعلم أن أكثر استفهامات القرآن أو كثيرا 
منها إنما هي استفهام إنكار معناه (الذم والنهي) إن كان إنكارا م 

قئال مَن يحي العم وه رمي # ايس :7 ]ء 00 1 اي َف يك 


3 ين ما ملكت ك تكن ين شُرَصكآء ما رَيَفْنَكُمْ ا 


0 كك 20 
7 7 7 


.)3/١5( السابق‎ )١( 


الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


الخاتمة 

تبين لنا من خلال هذه الدراسة: 

-١‏ عناية العلماء بهذا الباب الشريف من أبواب العلوم القرآنية. 

١‏ - أن معنئ (المَثل) في اللغة يرجع إلئ معنئ (الشّبّه) في كثير من مَوَارِدِه 
واستعمالاته» إلا أنه لا يتات ذلك في بعض المواضع إلا بنوع من التَكَلّف. 

*- يختلف معنئ المَكّل لدئ أصحاب المَُنُون المختلفة فلكل أهل قن 
اصطلاحهم. لكنه جاء في القرآن بمعنئ الشَّبَه غالب)» وقد يرد بمعنئ الصَّفَّة والحال 
العجيبة: 

- أن ضَرْبَ المَثّل بمعنئ إِحْكام صَنْعَيِه ونَْائِهِ ليكون مُمَائلالِْمُمَمّلٍ به 

ه- هناك جوانب يشترك فيها المَّل والحكمة فيما يَضُْدُقَان عليه» كما يَفتّرقَ كل 
و الل متهيها سعك ‏ سنطة 

1- تَبيّن لنا ما لِمَعْرفة الأمثال في القرآن من أهمية» ويكفي في ذلك قول الله 

تعالئ: + وَمَايمَقِلُّهآ إِلّا ألصبلمُونَ * [العنكبوت: 57]. 

كما تبين مالها من الفوائد الجَمَّة من إبراز المعاني المعقولة بصورة مََحْسِوسَة 
تقرّيُها إلئ الأذهان» كما تقرّبٍ الغائب عن الحَوّاس إلى صورة كأنك تشَاهِدُهاء مع 
ما في مَضَامِين تلك الأمثال من الهدايات والمعاني العظيمة التي جاءت بعبارات 
ونجزة نما يشير الشوين إلتق الاسعجاة والامفال بالداي بالمرعب فيه 
والقاعدة مما تطلث ترق 

- أن الأمثال في القرآن علئ أنواع» فم: فمنها: الضَّرِيحَة» ومنها : الكَامِنَةء ومنها: 

الكاكلةة كا أن سيا الأمثال التدرو رمعا المرعة 

8- تَعَرَفنَا من خلال هذه الدراسة علل الأهداف التربوية لضرب الأمثال؛ من 
تَعْرِيّة الباطل وأهله» والتحذير من الأوصاف والأعمال والأحوال التي يَسْخَطّها الله 
تعالئ» إضافة إلى إبراز سّئَن الله تعالى في الكون والحياة» مع تقريب الحقائق الغيبية 
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للأذهان, ورَبْط عالّم الشهادة بعالم الغيب. 

9- تبن من خلال هذه الدراسة ججملة من الأمور التي تَرِدُ الأمثال القرآنية لبيانها 
وتقريرهاء من تقريب صُورة المُمَمّل له إلئ الأذهان. أو الترغيب في أمر أو التنفير 
منه. وغير ذلك مما يَسْتَدُعي إِجَالَة الذهن» وتحريك دواعي النفس للاستجابة» 
وأخذ العظّة والعبرة.. 

٠-مايقع‏ للناس من تفاوت إزاء هذه الأمثال القرآنية» فهناك من يَعْقِلُها 
ويتتفع بهاء بينما يَسْتَدْكف آخرون من ضربهاء فيزدادون كفراً وعَيًا. 

١-ماجاء‏ من النهي عن ضَرْبٍ الأمثال لله تعالئ يشمل النهي عن صَرْب 
الأمثال المتعلقة بالله سبحانه لتقريب أسمائه وصفاته الحسنئ للناس بتسويته بخلقه. 
أي: حينما نَصِفُ صِفَات الله عز وجل كالسمع والبصر ثم تُمَمّلِ ذلك بالمخلوقين» 
فإن مِثْل هذا يدخل في هذا النَّهي» فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء كما 
تَشْمَل اتخاذ الأنداد» والشركاء, أو أن يُجْعَلّ له نظيرٌ من خلقه. 
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الأمثال في القرآن الكريم (دراسة نظرية) د. خالد بن عثمان بن علي السبت 


المصادر والمراجع 

.١‏ جلال الدين السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر 41١١(‏ ه». الإتقان في علوم 
القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة: 95١ه/‏ 1915م. 

؟. الغرناطي الأندلسي» محمد بن عبد الله الشهير بلسان الدين ابن الخطيب 
( ه».ء الإحاطة في أخبار غرناطة. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة 
الأولىن» 1١575‏ ه. 

. الألباني» محمد ناصر الدين ١570(‏ ه)ء إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السبيل» المكتب الإسلامي. بيروتء الطبعة الثانية» 0 ١5٠‏ ه - 985١م‏ 

5. الجرجانى. أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن 51/١(‏ ه»)» أسرار البلاغة» قرأه 
وملويها يوه تن تاكر اطع الملون بالقاس © دار الحده تدة: 

ك. الشنقيطى» محمد الأمين بن محمد المختار ١797‏ ه)ء أضواء البيان في 
إيضاح القرآن بالقرآنء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع» بيروت» عام 
النشر: 1١516‏ ه- 1960١م.‏ 

5. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 5١1(‏ ه)» إعلام الموقعين عن رب 
العالمين» تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولئ» ١١51١ه.‏ 

. الرُركُلِي الدمشقيء خير الدين بن محمود ١7947(‏ ه». الأعلام, دار العلم 

8. الفارسيء أبو علي الحسنء الإغفال» تحقيق الدكتور عبدالله بن عمر الحاج» 

4 الماورديء علي بن محمد 65٠(‏ ه)ء أمثال القرآن» دار المودة للنشر والتوزيع 
المنصورة, الطبعة الأولل. 

. الميداني» عبدالرحمن حبنكة» أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» دار القلم» 
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دمشقء الطبعة الثانية» 5١57‏ ١ه‏ 19197م. 


. الجربوع, عبد الله بن عبد الرحمنء الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان 


بالله» عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة 
الأولئ» 575اه ٠١‏ 1م. 


. الهَرَويٌ البغدادي» أبو عبيد القاسم بن سلام (5 77 ه». الأمثال» تحقيق 


الدكتور عبد المجيد قطامش. دار المأمون للتراث. الطبعة الأولئن» ٠٠5١اهه‏ 


. الهاشمىء زيد بن عبد الله» أبو الخير دار سعد الدينء الأمثال» دمشقء الطبعة 


الأولن» 1577 ه. 


. البيضاويء عبدالله بن عمر (785 ه).؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق 


الأول 514 ١ه.‏ 


. الشوكاني» محمد بن علي ١١5٠(‏ ه). البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 


السابع» دار المعرفة» بيروت. 


: الزركشى» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر (5 ٠/9‏ ه). البرهان 


في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولئ» ١117/5‏ هم 
/اه ١4‏ م6. 


. الصعيدي, عبد المتعال (17941 ه)ء بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم 


البلاغة» مكتبة الآداب» الطبعة السابعة عشر» 575 اه 0١٠7م.‏ 


. جلال الدين السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر 41١(‏ ه).ء بغية الوعاة في 


طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر المكتبة 
العصرية» صيدا. 


والأعلام» تحقيق عمر عبدالسلام التدمريء دار الكتاب العربي» بيروت» 
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الطبعة الثانية» 5١1"‏ ١ه‏ "1991م. 


. ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله بن مسلم» تأويل مشكل القرآن» تحقيق السيد أحمد 


صقرء مكتبة دار التراث» طبعة /1 557 ١اه.‏ 

التونسي» محمد الطاهر ابن عاشور ١7941(‏ ه)» التحرير والتنوير» نشر الدار 
التونضية للعقين اتواننين هد 

الغرناطيء أبو القاسم» محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي (51 ه)» التسهيل 
لعلوم التنزيل» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقمء بيروتء الطبعة الأولئ. 
١ه‏ 

القرشيء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (5 /ا/ا ه)» تفسير القرآن العظيم» 
تحقيق سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية 
1ه 1999م 

الهروي. محمد بن أحمد بن الأزهري 77١(‏ ه). تهذيب اللغة» تحقيق محمد 
عوض مرعب. دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة الأولئ» ١١٠٠م.‏ 
السعدي» عبد الرحمن بن ناصر ١717/5(‏ ه)» تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة 
الأول 1515م 

الدارمي؛ محمد بن حبان» البُستي (704ه) الثُقَاتء نشر دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن الهند, الطبعة الأولئ, 1191 اه 191/7 م. 
الطبري» محمد بن جرير 7”٠١(‏ ه)» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق 
عدد من الباحثين بإشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة الأولى» 1١5175‏ ه١١٠5‏ م. 
القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين (57/1 ه)» الجامع لأحكام 
القرآن» نشر دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» ١ه‏ 9755١م.‏ 


العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (745 ه)؛ جمهرة الأمثال» نشر دار 
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الفكر» بيروت. 


في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» تحقيق علي عبد الباري عطية» دار 
الكتب العلمية» بيروت». الطبعة الأولئ؛ ١51١6‏ ه 

نور الدين اليوسي» الحسن بن مسعود (؟١١١ه).‏ زهر الأكم في الأمثال 
والحكم تحقيق د. محمد حجيء, د. محمد الأخضره نشر الشركة الجديدة» 
دار الثقافة» الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولئ؛ ١54٠0١‏ هه 1981 م. 
الألباني» محمد ناصر الدين ١47١(‏ ه)» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدهاء مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة الأولئ. 
السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق (710 ه)» سنن أبي 
داود» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصرية». صيداء 
بيروت. 

الترمذي» محمد بن عيسئا بن سَوْرة (71/9 ه)» سنن الترمذي» تحقيق أحمد 
شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» ١179468‏ هه 191/0 م. 

النسائي» أحمد بن شعيب ٠" ٠7(‏ ه)ء سئن النسائي (المجتبئ من السنن)» 
تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الطبعة الثانية 
605آه 1541ام. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد (/5 7 ه)» سير أعلام النبلاء» مجموعة 
من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطه» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الثالثة» 6ه 1986م. 

الحنبليء أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد ابن العماد العتكري ٠١84(‏ ه)ء 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء, تحقيق محمود الأرناؤوط. دار ابن كثير» 
دمشقء الطبعة الأولئ» ١5٠05‏ ه1985 م. 
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الطحاوي, أبو جعفر أحمد بن محمد (١77ه)»‏ شرح مشكل الآثار» تحقيق 
شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ» ١5١168‏ ه ١595‏ م. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله صحيح البخاري ١557(‏ ه)؛ تحقيق 
محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)» الطبعة الأولئ» 471١ه.‏ 


. الألباني» محمد ناصر الدين ١570(‏ ه)ء صحيح سنن الترمذيء مكتبة 


المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. الطبعة الأولئ» ١919/0١ 5١19‏ م. 
النيسابوري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (771 ه)؛ صحيح مسلم» 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

البيانون» عبدالمجيد. ضرب الأمثال في القرآن (أهدافه التربوية وآثاره)» دار 
القلم» دمشقء الطبعة الأولئ» 00١51١١‏ ١1991م.‏ 

الهاشمي». محمد بن سعدء المعروف بابن سعد ٠(‏ 77 ه). الطبقات الكبرئ. 
تحقيق إحسان عباسء دار صادرء بيروت»ء الطبعة الأولئ» /197١م.‏ 
الأندلسي, شهاب الدين أحمد بن محمد, المعروف بابن عبد ربه (/757 ه)ء 
العقد الفريد دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولئ؛ 5 ١5٠‏ ه. 
المراغي؛ أحمد بن مصطفئ (١177ه»)»‏ علوم البلاغة «البيان» المعاني» 
البديع». 

الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو ١7١(‏ ه)ء العين» تحقيق د. مهدي 
المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (٠5؟١‏ ه)ء فتح القديرء دار ابن كثير» دار 
الكلم الطيب» دمشقء بيروتء الطبعة الأولئ» ١54١5‏ ه. 

الجنديء عليء في تاريخ الآدب الجاهلي, مكتبة دار التراث» الطبعة الأولئ. 
5ه ١199م‏ 

الشاربي» سيد قطب ١780(‏ ه). في ظلال القرآنء دار الشروقء القاهرة» 
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الطعة السناغة ضهن 21 1ه 


. الزمخشري» محمود بن عمر (088 ه)» الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ 


دار الكتاب العربي» بيروت»ء الطبعة الثالثة» ١51/‏ ه. 

القطان» مناع بن خليل ١57١(‏ ه)» مباحث في علوم القرآن» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة» 55١‏ ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

ضياء الدين بن الأثير» نصر الله بن محمد (771 ه»)» المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» تحقيق أحمد الحوفي» بدوي طبانة» دار ممضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيعء القاهرة. 

النيسابوري» أحمد بن محمد الميداني 0١14(‏ ه)», مجمع الأمثال» تحقيق 
محمد محيئا الدين عبد الحميد,. دار المعرفة» بيروت. 

الحراني» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (/7/ ه)» مجموع الفتاوم» جمع عبد 
الرحمن بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» 515١اه‏ 1946م. 


. السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر 4١١(‏ ه)» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 


تحقيق فؤاد على منصور.ء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأوليئا» 
4ه1998م. 

النيسابوريء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (5 4٠‏ ه)» المستدرك علئ 
الصحيحين» تحقيق مصطفئا عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية. بيروت» 
الطبعة الأولئ؛» ١5١١‏ 1995م. 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود 57١(‏ ه). معالم التنزيل في تفسير 
القرآن» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر و عثمان جمعة ضميرية و 
سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» /511١هه‏ 
117م. 
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علي الصابوني» نشر جامعة أم القرئ, مكة المكرمة» الطبعة الأولئ» 5٠9‏ ١ه.‏ 
المرَّاء أبو زكريا يحيئا بن زياد بن عبد الله ٠01(‏ ه»). معانى القرآن» تحقيق 
أحمد يوسف النجاتي» محمد علي النجار عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار 
المصرية للتأليف والترجمة. مصرء الطبعة الأولا. 


إلئ معرفة الأديب)» تحقيق إحسان عباس.ء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولئ» 5١5‏ اه 19197م. 

الأصفهانئ» الحسين بن محمد المعروف بالراغب 5٠07(‏ ه»).؛ المفردات في 
غريب القرآن» تحقيق صفوان داووديء دار القلم, الدار الشامية» دمشق» 
بيروتء الطبعة الأول 7١5١ه.‏ 

الرازي» أبو الحسين» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (7”44 ه). مقاييس 
اللغة» تحقيق عبد السلام محمد هارون. دار الفكرء 799١1ه‏ 19174م. 
الأزدي» محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي المعروف بالميرد (7865 ه). 
المقتضب. تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة» عالم الكتب» بيروت. 
الدامغاني» الحسينء الوجوه والنظائر لألفاظ الكتاب العزيز» تحقيق عربي 
عبدالحميد علي دار الكتب العلمية» بيروت. 

البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني ١799(‏ ه).» هدية 
العارفين» طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية» استانبول» عام 
١ام.‏ 
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